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 الفصل الثاني :

‌في المذاهب الأربعة أحكام السياسة الشرعية عند ابن حزم مقارنة مع الفقهاء

من‌المباحث‌المتاابكة‌بين‌أبواب‌يتصل‌باب‌السياسة‌الار ية‌بق ية‌ال لافة‌والإمامة‌وتعد‌‌

العقيدة‌والاريعة،‌وقد‌تناول‌ابن‌حزم‌والفقياء‌في‌المذاهب‌اخربعة‌اخحكام‌التي‌تتعلق‌بال لافة‌

والإمامة‌من‌حيث‌الحكم‌والاروط‌والميام‌التي‌يجب‌أن‌يقوم‌بيا‌ال ليفة‌أو‌الإمام‌تناولا‌فريدًا‌

‌في‌أبرز‌كتبه‌،‌وقد‌تناول‌ابن‌حزم‌هذه‌اخحكامية‌هذا‌الجانب‌في‌الفقه‌الإسلامييدل‌ لى‌أهم

هو‌المحلى‌الذي‌سأقوم‌بتتبع‌الحديث‌فيه‌مع‌تتبع‌أقوال‌الفقياء‌في‌المذاهب‌اخربعة‌في‌هذه‌و‌

 . اخحكام

 المبحث الأول : الولايَة العامة وشؤون الحكم .

‌واروطيا‌وأحكاميا‌.في‌الإمامة‌)‌ال لافة‌(‌وحُكميا‌‌الحكم‌واؤون‌العامة‌الولايَةتكون‌

 المطلب الأول : الإمامة ) الخلافة ( لغة واصطلاحا :

‌يتصل‌بمطالب‌ال لافة‌والإمامة‌ دة‌تعريفات‌ لى‌النحو‌الآتي‌:‌‌‌‌

‌لغة:‌‌مفيوم‌الإمامةالفرع‌اخول‌:‌

أربعة‌ترجع‌كلمة‌الإمامة‌في‌اللغة‌العربية‌إلى‌الفعل‌أمَّ"‌واليمزة‌والميم‌أصل‌واحد،‌يتفرع‌منه‌‌‌‌‌

أبواب،‌وهي‌اخصل،‌والمرجع،‌والجما ة،‌والدين،‌وهذه‌اخربعة‌متقاربة،‌وبعد‌ذلك‌أصول‌ثلاثة،‌
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ا:"‌)أم(‌الايء‌فالفعل‌أمَّ‌يدل‌ لى‌مرجع‌الايء‌وأصله،‌واخمة‌هي‌الجما ة‌والدين.‌يقال‌أي 1‌ً

‌ لى‌ ‌تجمع ‌ولذلك ‌أمية ‌اخم ‌وأصل ‌)أمات( ‌والجمع ‌الوالدة ‌)اخم( ‌و ‌القرى ‌أم ‌ومكة أصله

)أميات(‌وقيل:‌اخميات‌للناس‌و‌)اخمات(‌للبياام،‌ويقال‌ما‌كنت‌أما‌ولقد‌)أممت(‌بالفتح‌من‌

‌.2باب‌رد‌يرد‌)أمومة(

وهو‌ما‌يتوافق‌مع‌معنى‌الإمامة‌‌يرى‌الباحث‌مما‌سبق‌أن‌الفعل‌أم‌يدل‌ لى‌أصل‌الايء‌‌‌‌‌

‌في‌الاصطلا ‌.

‌ رفت‌الإمامة‌ دة‌تعريفات‌من‌أهميا‌ما‌يلي:‌:لمعنى‌الاصطلاحي‌للإمامة‌االفرع‌الثاني‌:‌

هي‌الرااسة‌وقيل‌الامامة‌:‌3مو و ة‌ل لافة‌النبوة‌في‌حراسة‌الدين‌وسياسة‌الدنيا‌وقيلالإمامة:‌

‌-الإمامة:‌هي‌رياسة‌ امة‌في‌الدين‌والدنيا‌ لافة‌ ن‌النبي‌وقيل‌‌،‌4العامة‌في‌الدين‌والدنيا

الإمامة‌هي‌"رياسة‌تامة،‌وز امة‌ امة،‌تتعلق‌بال اصة‌والعامة،‌،‌،‌وقيل‌5صلى‌الله‌ ليه‌وسلم

‌والسيف،‌ ‌بالحجة ‌الد وة قامة ‌وا  ‌الر ية، ‌ور اية ‌حفظ‌الحوزة، ‌ميمتيا في‌ميمات‌الدين‌والدنيا.

                                                           

ــلام‌محمــد‌هَــارُون‌،‌،معجددم مقدداييس اللغددةهـــــ(،‌395،‌أبــي‌الحســين‌أحمــد‌بــن‌فــارِس،‌)تزكريددا‌1 ،‌اتحــاد‌تحقيــق‌:‌ بــد‌السَّ

 .50ن‌،1،ج‌م1‌،6م‌ط‌2002/هـ‌1423الكتاب‌العرب،‌
:‌يوســف‌تحقيــق‌مختددار الصددحاح،(‌666،‌زيــن‌الــدين‌أبــو‌ بــد‌الله‌محمــد‌بــن‌أبــي‌بكــر‌بــن‌ بــد‌القــادر‌الحنفــي،)تالددراز ‌2

‌.22،‌ن1،ج5ط،‌الدار‌النموذجية،‌بيروت‌-المكتبة‌العصرية‌د،‌الاي ‌محم
،‌دار‌حكددام السددلطانيةالأهـــ(،‌450،‌أبــو‌الحســن‌ لــي‌بــن‌محمــد‌بــن‌محمــد‌بــن‌حبيــب‌البصــري‌البغــدادي‌)ت:‌المدداورد ‌3

‌.15القاهرة،‌ن‌–الحديث‌
،‌تحقيق:‌أ.‌د‌محمد‌إبراهيم‌معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومهـ(،‌911،‌ بد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر،‌)ت:‌السيوطي‌4

‌.75،‌ن1م‌ط‌‌2004-هـ‌1424القاهرة‌/‌مصر،‌‌- بادة،‌،‌مكتبة‌الآداب‌
‌.548،‌ن1ج‌،ررد المحتار على الدر المختا‌ابن عابدين،‌5
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‌والانت‌وكف ‌الممتنعين،‌ال يف‌والحيف، ‌الحقوق‌من ‌واستيفاء ‌الظالمين، ‌من صاف‌للمظلومين

يفاؤها‌ لى‌المستحقين" ‌.1وا 

‌حفظ‌الدين‌ يرى‌الباحث‌أنه‌ لال‌التعريفات‌السابقة‌أن‌الإمامة‌قيادة‌ااملة‌للمسلمين‌أهميتيا

‌وسياسة‌الدنيا‌بأحكام‌الإسلام‌.

‌لغة:‌مفيوم‌ال لافةالفرع‌الثالث‌:‌

ال لافة‌إلى‌الفعل‌ لف‌يقال‌ لف‌وال لف:‌نقيض‌قدام،‌والقرن‌بعد‌القرن،‌يرجع‌مصطلح‌‌‌‌‌

،‌ويعني‌هذا‌أن‌الفعل‌يدل‌ لى‌السير‌في‌ طى‌الايء‌أو‌التأ ر‌ نه،‌2ومنه:‌هؤلاء‌ لف‌سوء

‌واست لفته‌و‌ ‌جات‌بعده ‌و لفته ‌صرت‌ ليفته ‌ لافة ‌وماله ‌أهله ‌ لى ‌ لفت‌فلانا ‌أيً ا" يقال

‌يكون ‌ف ليفة ‌ ليفة ‌اخ ظم‌‌جعلته ‌السلطان ‌بمعنى ‌ال ليفة ‌وأما ‌مفعول ‌وبمعنى ‌فا ل بمعنى

فيجوز‌أن‌يكون‌فا لا‌خنه‌ لف‌من‌قبله‌أي‌جاء‌بعده‌ويجوز‌أن‌يكون‌مفعولا‌خن‌الله‌تعالى‌

جعله‌ ليفة‌أو‌خنه‌جاء‌به‌بعد‌غيره‌كما‌قال‌تعالى:﴿هُوَ‌الَّذِي‌جَعَلَكُمْ‌َ لَااِفَ‌فِي‌اخَْرْضِ‌‌فَمَنْ‌

‌‌كُفْرُهُ‌‌فَعَلَيْهِ‌‌كَفَرَ‌ ‌إِلاَّ ‌كُفْرُهُمْ ‌الْكَافِرِينَ ‌يَزِيدُ ‌ولََا ‌ ‌مَقْتًا ‌إِلاَّ ‌رَبِّيِمْ ‌ِ نْدَ ‌كُفْرُهُمْ ‌الْكَافِرِينَ ‌يَزِيدُ وَلَا

‌وقد‌قال‌بع يم"‌ولا‌يقال‌ ليفة‌الله‌بالإ افة‌إلا‌لآدم‌وداود‌لورود‌النن‌بذلك.‌،39:فاطرَ سَارًا﴾

                                                           

تحقيق: بـد‌‌،الغياثي غيداث الأمدم فدي التيداث الظلدمهـ(،‌478،‌ بد‌الملك‌بن‌ بد‌الله‌بن‌يوسف‌بن‌محمد‌)ت:‌الجويني‌1

‌.22هـ،‌ن1401،‌مكتبة‌إمام‌الحرمين،‌2العظيم‌الديب،‌ط
مكتب‌تحقيق‌التـراث‌فـي‌،‌)تحقيق:‌القاموس المحيط(،‌817،‌مجد‌الدين‌أبو‌طاهر‌محمد‌بن‌يعقوب،)ت‌الفيروز آباد ‌2

‌-هــ‌‌1426لبنـان،‌‌–مؤسسة‌الرسالة،‌بإاراف:‌محمد‌نعيم‌العرقسُوسي(‌مؤسسة‌الرسالة‌للطبا ة‌والنار‌والتوزيع،‌بيـروت‌

‌.‌806م،.ن8‌،1م‌ط‌2005
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القياس‌خن‌الله‌تعالى‌جعله‌ ليفة‌كما‌جعله‌سلطانا‌وقد‌سمع‌سلطان‌الله‌وقيل‌يجوز‌وهو‌‌‌‌‌

وجنود‌الله‌وحزب‌الله‌و يل‌الله‌والإ افة‌تكون‌بأدنى‌ملابسة‌وال ليفة‌أصله‌ ليف‌بغير‌هاء‌

‌من‌ ‌ومنيم ‌للرجل‌ اصة ‌ويكون‌وصفا ‌ونسابة ‌ لامة ‌مثل: ‌مبالغة ‌بمعنى‌الفا ل‌والياء خنه

‌.1يقول‌ال لفاء‌مثل:‌اريف‌وارفاءيجمعه‌با تبار‌اخصل‌ف

يرى‌الباحث‌أن‌الفعل‌ لف‌يدل‌ لى‌إتباع‌ايء‌بايء‌تقول‌:‌فلان‌ لف‌لفلان‌أي‌جاء‌‌‌‌‌

‌بعده،‌فلفظ‌ال ليفة‌ماتق‌من‌الفعل‌ لف‌حيث‌إن‌ال ليفة‌يتبع‌غيره.

‌اصطلاحًا:‌ رف‌مصطلح‌ال ليفة‌ دة‌تعريفات‌من‌أبرزها‌ما‌يلي:الفرع‌الرابع‌:‌

‌به‌المست لف‌ لى‌حسب‌رتبة‌ذلك‌ال ليفة‌منه‌‌‌‌ ‌يقوم ‌بما ‌ذات‌قاام ‌و‌2ال ليفة: ‌سمي‌، نما ا 

ال ليفة‌هو‌السلطان‌اخ ظم‌المنوط‌به‌،‌وقيل‌‌3ال ليفة‌ ليفة‌في‌اخصل،‌ل لافته‌رسول‌الله

‌‌.4إدارة‌أمر‌الناس

خنه‌ي لف‌غيره‌وكذا‌خنه‌ي لف‌رسول‌الله‌‌،يتبين‌لدى‌الباحث‌أن‌ال ليفة‌إنما‌سمي‌ ليفة‌‌‌‌

صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌في‌إدارة‌ااون‌المسلمين،‌ويتبين‌لدى‌الباحث‌أي ا‌بأن‌الإمامة‌وال لافة‌

‌بمعنى‌واحد‌لا‌فرق‌بينيما‌ومقصدهما‌واحد‌واروطيما‌وحكميما‌واحد‌.

                                                           

‌.178،‌ن1ج‌،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،‌‌لفيوميا1
هـــ(،‌1031ن‌تــاج‌العــارفين‌بــن‌ لــي‌بــن‌زيــن‌العابــدين‌الحــدادي‌)ت:‌،‌زيــن‌الــدين‌محمــد‌المــد و‌بعبــد‌الــرؤوف‌بــالمندداو  2

‌.160،ن1م،‌ط1990-هـ1410القاهرة،‌- بد‌ال الق‌ثروت‌38، الم‌الكتب‌التوقيف على مهمات التعاريف
،تحقيـق:‌د.‌حـاتم‌صـالح‌الزاهدر فدي معداني كلمدات النداسهــ(،‌328،‌محمـد‌بـن‌القاسـم‌بـن‌محمـد‌بـن‌باـار‌)ت:‌الأنبار ‌3

‌.229،‌ن2ج‌،1،‌ط1992-هـ‌‌1412بيروت،‌‌-ن،مؤسسة‌الرسالة‌ال ام
 .1356،‌ن4ج،‌الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‌،الفارابي‌4
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 المطلب الثاني :

ليفة مقارنة مع الفقهاء في المذاهب حكم الإمامة )الخلافة( عند ابن حزم ووجوب إقامة الخ

 الأربعة :

قبل‌الد ول‌في‌حكم‌الإمامة‌)‌ال لافة‌(‌ ند‌ابن‌حزم‌يت ح‌لدى‌الباحث‌أن‌ابن‌حزم‌لم‌‌‌‌‌‌‌

أنه‌أردف‌للإمامة‌للإمامة‌وال لافة‌‌بل‌فُيم‌من‌نصوصه‌‌ اصاً‌‌يجعل‌معنىً‌أو‌مفيوما‌مو حاً‌

‌ليُميز ‌وه‌به‌لفظا ‌الامامة ‌الدولة ‌اؤون ‌بتولي ‌تُعنى ‌التي ‌الصلاةالإفي ‌في ‌التي هي‌‌مامة

‌.‌‌‌فيي‌العظمى‌1ال لافة‌(‌مامة‌) لى‌الإ‌تدل‌التي‌مامةالإ‌وأما‌الصغرى

أنه‌لا‌يحل‌لمسلم‌أن‌‌ابن‌حزم‌يرى‌": حكم‌الإمامة‌)‌ال لافة‌(‌ ند‌ابن‌حزم‌:الفرع‌اخول‌‌‌‌‌

يبيت‌ليلتين‌ليس‌في‌ نقه‌لإمام‌بيعة‌واستدل‌بما‌روي‌‌ ن‌نافع‌،‌قال‌:‌جاء‌ بد‌الله‌بن‌ مر‌إلى‌

 بد‌الله‌بن‌مطيع‌حين‌كان‌من‌أمر‌الحرة‌ما‌كان‌،‌زمن‌يزيد‌بن‌معاوية‌،‌فقال‌:‌اطرحوا‌خبي‌ بد‌

حديثا‌سمعت‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌‌الرحمن‌وسادة‌،‌فقال‌:‌إني‌لم‌آتك‌خجلس‌،‌أتيتك‌خحدثك

وسلم‌يقوله‌:‌سمعت‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌يقول‌:‌من‌ لع‌يدا‌من‌طا ة‌،‌لقي‌الله‌يوم‌

‌3-2القيامة‌لا‌حجة‌له‌،‌ومن‌مات‌وليس‌في‌ نقه‌بيعة‌،‌مات‌ميتة‌جاهلية"

ل‌ال لافة‌اورى‌في‌ستة‌وجع‌-ر ي‌الله‌ نه‌‌-فإن‌قيل:‌قد‌مات‌ مر‌"أ اف‌ابن‌حزم‌قاالًا:‌و‌‌

ر ي‌الله‌‌-نفر:‌ ثمان،‌و لي،‌و بد‌الرحمن‌بن‌ وف،‌وسعد‌بن‌أبي‌وقان،‌وطلحة،‌والزبير‌
                                                           

‌.‌90ن‌4،‌جالفصل في الملل والأهواء والنحل هـ(‌456،‌أبو‌محمد‌ لي‌بن‌أحمد‌بن‌سعيد)ت:‌ابن حزم‌1
الشهب اللامعدة فدي السياسدة ه(ـ‌783،‌أبي‌القاسم‌ابن‌ر وان‌المالقي‌)تـ:لمالقي / ا 420ن‌8جابن حزم ، المحلى ا‌2

‌(60-59"‌)ن:‌النافعة
(،‌مجمو ـة‌مـن‌4821ث‌رقـم)ي،‌باب‌مـن‌ ـرج‌مـن‌الطا ـة‌وفـارق‌الجما ـة‌حـدأبواب الإمارةفي‌صحيحه،‌‌أخرجه مسلم‌3

‌.22،‌ن6هـ،‌ج‌1334ول‌سنة‌بيروت،‌مصورة‌من‌الطبعة‌التركية‌المطبو ة‌في‌استانب‌–تحقيقين،‌دار‌الجيل‌
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وأمرهم‌أن‌يتااوروا‌ثلاثة‌أيام‌في‌أييم‌يولى،‌قلنا:‌نعم،‌وليس‌في‌هذا‌ لاف‌خمر‌رسول‌‌- نيم‌

وهو‌الذي‌‌-ست لف‌أحدهم‌ا‌-ر ي‌الله‌ نه‌‌-الذي‌ذكرنا،‌خنه‌‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-الله‌

والناس‌تلك‌الثلاثة‌اخيام‌بمنزلة‌من‌بعد‌ ن‌‌فعثمان‌هو‌ال ليفة‌من‌حين‌موت‌ مر‌-يتفقون‌ ليه‌

ن‌لم‌يعلمه‌باسمه‌‌-بلد‌ال ليفة‌فلم‌يعلمه‌باسمه‌ولا‌بعينه‌إلا‌بعد‌مدة‌فيو‌معتقد‌لإمامته‌وبيعته‌ وا 

‌.‌‌‌1"ولا‌بعينهولا‌بنسبه‌

‌يرى‌ابن‌حزم‌أن‌‌ لا‌ مت‌الفو ى‌" الإمامة‌فرض‌لازم،‌ولا‌يمكن‌قيام‌اخحكام‌إلا‌بإمام؛‌وا 

مْ‌‌واستدل‌ لى‌ذلك‌بقول‌الله‌:‌﴿يَا‌أَيُّيَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌أَطِيعُوا‌اللَّهَ‌وَأَطِيعُوا‌الرَّسُولَ‌وَأُولِي‌اخَْمْرِ‌مِنْكُ‌

‌وَا ‌إِلَى‌اللَّهِ ‌فَرُدُّوهُ ‌فِي‌اَيْء  ‌تنََازَْ تُمْ ‌فَإِنْ ‌َ يْر  ‌ذَلِكَ ‌ ‌الْآِ رِ ‌وَالْيَوْمِ ‌بِاللَّهِ ‌تُؤْمِنُونَ ‌كُنْتمُْ ‌إِنْ لرَّسُولِ

 وَأَحْسَنُ‌تأَْوِيلًا﴾
‌وُسْعَيَا‌‌لَيَا‌مَا‌كَسَبَت‌59‌ْالنساء‌سورة ،‌وأي ا‌فإن‌الله‌يقول‌:‌﴿لَا‌يُكَلِّفُ‌اللَّهُ‌نَفْسًا‌إِلاَّ

‌اكْتَسَبَتْ‌‌رَبَّنَا‌لَا‌تُؤَ‌ ‌مَا ‌حَمَلْتَهُ‌وََ لَيْيَا ‌كَمَا ‌إِصْرًا ‌وَلَا‌تَحْمِلْ‌َ لَيْنَا ‌أَْ طَأْنَا‌‌رَبَّنَا ‌أَوْ ‌إِنْ‌نَسِينَا اِ ذْنَا

لْنَا‌مَا‌لَا‌طَاقَةَ‌لَنَا‌بِهِ‌‌وَاْ فُ‌َ نَّا‌وَاغْفِرْ‌لَنَا‌وَارْحَ‌ مْنَا‌‌أَنْتَ‌مَوْلَانَا‌َ لَى‌الَّذِينَ‌مِنْ‌قَبْلِنَا‌‌رَبَّنَا‌ولََا‌تُحَمِّ

 صُرْنَا‌َ لَى‌الْقَوْمِ‌الْكَافِرِينَ﴾فَانْ‌
فوجب‌اليقين‌بأن‌الله‌تعالى‌لا‌يكلف‌الناس‌ما‌ليس‌في‌‌‌286البقرة‌سورة

‌من‌ ‌تعالى ‌الله ‌أوجبه ‌بما ‌الناس ‌قيام ‌أن ‌وبدييته ‌العقل ‌ب رورة ‌ لمنا ‌وقد ‌واحتماليم بنيتيم

ر‌اخحكام‌كليا‌ومنع‌الظالم‌اخحكام‌ لييم‌في‌اخموال‌والجنايات‌والدماء‌والنكا ‌والطلاق‌وساا

‌من‌ ‌وامتناع ‌وا تلاف‌آراايم ‌واواغليم ‌أقطارهم ‌تبا د ‌القصان‌ لى ‌وأ ذ نصاف‌المظلوم وا 

تحرى‌في‌كل‌ذلك‌ممتنع‌غير‌ممكن‌إذ‌قد‌يريد‌واحد‌أو‌جما ة‌أن‌يحكم‌ لييم‌إنسان‌ويريد‌

ما‌‌آ ر‌أو‌جما ة‌أ رى‌أن‌لا‌يحكم‌ لييم‌إما‌خنيا‌ترى‌في‌اجتيادها‌ لاف‌ما رأى‌هؤلاء‌وا 

 لافا‌مجردا‌ لييم‌وهذا‌الذي‌لا‌بد‌منه‌ رورة‌وهذا‌مااهد‌في‌البلاد‌التي‌لا‌رايس‌ليا‌فإنه‌لا‌

                                                           

‌.420،‌ن8ج،المحلى بالآثار،‌ابن حزم‌1
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يقام‌هناك‌حكم‌حق‌ولا‌حد‌حتى‌قد‌ذهب‌الدين‌في‌أكثرها‌فلا‌تصح‌إقامة‌الدين‌إلا‌بالإسناد‌إلى‌

ثنين‌فصا دا‌بينيما‌ما‌ذكرنا‌واحد‌أو‌إلى‌أكثر‌من‌واحد‌فإذ‌لا‌بد‌من‌أحد‌هذين‌الوجيين‌فإن‌الا

فلا‌يتم‌أمر‌البتة‌فلم‌يبق‌وجه‌تتم‌به‌اخمور‌إلا‌لإسناد‌إلى‌واحد‌فا ل‌ الم‌حسن‌السياسة‌قوي‌

ن‌كان‌ب لاف‌ما‌ذكرنا‌فالظلم‌والإهمال‌معه‌أقل‌منه‌مع‌الاثنين‌فصا دا‌  لى‌الإنفاذ‌إلا‌أنه‌وا 

‌من‌الظل ‌لكل‌الناس‌أن‌يكفوا ‌ذلك‌كذلك‌ففرض‌لازم ذ ‌ لى‌كف‌كله‌وا  ‌إن‌قدروا ‌أمكنيم ‌ما م

‌.1"لزميم‌ذلك

‌وجوب‌اقامة‌ال ليفة‌لر اية‌أمور‌الناس‌ ند‌ابن‌حزم‌:‌: الفرع‌الثاني

قامة‌اَرااع‌دينه،‌احتاج‌الناس‌إلى‌من‌يقوم‌فييم‌‌لما‌كانت‌‌‌‌ الِ لافةُ‌من‌الله‌ لى‌منياج‌رسُوله،‌وا 

‌المتفرقة،‌ ‌القلوب ‌بييبته ‌وتجتمع ‌الم تلفة ‌اخهواء ‌لتتألف‌برهبته ‌وسلم ‌ ليه ‌الله ‌صلى ‌نبييم مقام

‌بسطوته‌اخيدي‌المتغالبة،‌وتنقَمِعُ‌من‌ وفه‌المعاندة،‌خن‌في‌طباع‌البا ر‌من‌حب‌المغالبة‌وتنكَفُّ

،‌ورادع‌كفي،‌فلما‌تحقق‌بذلك‌الصحابة‌والمؤمنون،‌واجتمع‌ والقير،‌ما‌لا‌ينكفون‌ نه‌إلا‌بمانع‌قويٍّ

لم‌يكن‌بد‌من‌اجتماع‌ لى‌إمام‌يحفظ‌الدين،‌من‌غير‌تبديل‌فيه‌و‌‌ لى‌اخ ذ‌به‌العقلاء‌والمسلمون

ل‌له،‌ويذب‌ ن‌اخمة‌من‌ دو‌في‌أو‌زيادة‌ ليه‌أو‌نقن‌منه،‌ويحث‌ لى‌العمل‌به‌من‌غير‌إهما

‌ومسالكيا، ‌سبليا ‌وتمييد ‌مصالحيا ‌با تماد ‌البلدان ‌و مارة ‌المسلمون‌من‌‌‌الدين، ‌يتولاه ‌ما وتنفيذ

اخموال‌بسنن‌الدين‌من‌غير‌ا تساف‌في‌أ ذها‌وا  طاايا،‌ومعاناة‌المظالم‌واخحكام‌بالتسوية‌بين‌

قامة‌حدود‌ا لله‌ لى‌مستحقييا‌من‌غير‌تجاوز‌فييا،‌ولا‌تقصير‌أهليا،‌وا تماد‌النصفة‌في‌ف ليا،‌وا 

 نيا،‌أقام‌الصحابة‌ر وان‌الله‌ لييم‌أبا‌بكر‌ر ي‌الله‌ نه‌مقام‌رسول‌الله‌ ليه‌السلام‌،‌ثم‌ مر‌

ثم‌لم‌يزل‌العمل‌ لى‌ذلك‌حتى‌،‌ر وان‌الله‌ لييم‌أجمعين‌-مع‌ لاف‌ ليه-ثم‌ ثمان‌ثم‌ ليا،

                                                           

‌.72،‌ن4ج‌،الفصل في الملل والأهواء والنحل،‌ابن حزم‌1
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‌فإنه‌يرى‌أنه‌لا‌يحل‌لمسلم‌أن‌يبيت‌ليلتين‌ليس‌في‌ نقه‌ل‌الآن‌بلا‌ لاف‌فيه‌بين‌المسلمين ذا

وقد‌أكد‌هذا‌الرأي‌بما‌ذكره‌في‌كتابه‌الفصل‌حيث‌قال:‌"‌إنه‌قد‌صح‌ووجب‌فرض‌لإمام‌بيعة‌

ذ‌ذلك‌كذلك‌ ذ‌هي‌فرض‌فلا‌يجوز‌ت ييع‌الفرض‌وا  الإمامة‌بما‌ذكرنا‌قبل‌في‌إيجاب‌الإمامة‌وا 

‌.1الإمام‌فرض‌واجب‌وقد‌ذكرنا‌وجوب‌الإاتمام‌بالإمام"فالمبادرة‌إلى‌تقديم‌إمام‌ ند‌موت‌

وقال‌أيً ا"‌اتفق‌جميع‌أهل‌السنة‌وجميع‌المرجاة‌وجميع‌الايعة‌وجميع‌ال وارج‌ لى‌وجوب‌‌‌‌‌

الإمامة‌وأن‌اخمة‌واجب‌ لييا‌الانقياد‌لإمام‌ ادل‌يقيم‌فييم‌أحكام‌الله‌ويسوسيم‌بأحكام‌الاريعة‌

الله‌ ليه‌وسلم‌حااا‌النجدات‌من‌ال وارج‌فإنيم‌قالوا‌لا‌يلزم‌الناس‌‌التي‌أتى‌بيا‌رسول‌الله‌صلى

‌وهم‌ ‌أحد ‌منيم ‌بقي ‌نرى ‌ما ‌فرقة ‌وهذه ‌بينيم ‌الحق ‌يااطوا ‌أن ‌ لييم نما ‌وا  فرض‌الإمامة

المنسوبون‌إلى‌نجدة‌بن‌ مير‌الحنفي‌القاام‌باليمامة‌وقول‌هذه‌الفرقة‌ساقط‌يكفي‌من‌الرد‌ ليه‌

بطاله‌إجماع‌كل‌من‌ذك رنا‌ لى‌بطلانه‌والقرآن‌والسنة‌قد‌ورد‌بإيجاب‌الإمام‌من‌ذلك‌قول‌الله‌وا 

مْ‌فِي‌اَيْء ‌تعالى‌﴿يَا‌أَيُّيَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌أَطِيعُوا‌اللَّهَ‌وَأَطِيعُوا‌الرَّسُولَ‌وَأُولِي‌اخَْمْرِ‌مِنْكُمْ‌‌فَإِنْ‌تنََازَْ تُ‌

‌إِلَى‌اللَّهِ‌وَالرَّسُولِ‌إِنْ‌كُنْتُ‌ ‌وَأَحْسَنُ‌تأَْوِيلًا﴾فَرُدُّوهُ ‌‌59النساء‌سورةمْ‌تُؤْمِنُونَ‌بِاللَّهِ‌وَالْيَوْمِ‌الْآِ رِ‌‌ذَلِكَ‌َ يْر 

يجاب‌الإمامة ‌.2،مع‌أحاديث‌كثيرة‌صحا ‌في‌طا ة‌اخامة‌وا 

‌يرى‌الباحث‌أن‌هذه‌الاية‌من‌اخدلة‌ لى‌وجوب‌تنصيب‌الامام‌)‌ال ليفة‌(‌.

‌

‌

‌
                                                           

‌.‌‌72،‌ن4،ج‌الفصل في الملل والأهواء والنحل،‌ابن حزم‌1
‌.72،‌ن4ج‌،المرجع السابق‌2
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‌حكم‌الإمامة‌)‌ال لافة‌(‌ ند‌الفقياء‌في‌المذاهب‌اخربعة‌ووجوب‌إقامة‌ال ليفة‌:‌: الفرع‌الثالث

‌بالنسبة‌‌‌‌‌ ‌الفقياء‌خهميتيا ‌التي‌تناوليا ‌اخحكام ‌الإمامة‌من‌أهم ‌إلى‌أن‌أحكام سبق‌الإاارة

‌للدولة‌الإسلامية‌وقد‌اتفقت‌كلمة‌المذاهب‌اخربعة‌ لى‌أن‌الإمامة‌من‌أ ظم‌الواجبات‌فلا‌يجوز

‌.‌‌1أن‌ي لو‌منصب‌الإمامة‌ممن‌يقوم‌به‌ويدير‌مصالح‌المسلمين

ولم‌ي الف‌أحد‌من‌أهل‌السنة‌والجما ة‌في‌أن‌الإمامة‌من‌أ ظم‌اخمور‌المفرو ة‌ولذا‌‌‌‌‌

‌فإن‌نصب‌الإمام‌ ند‌الإمكان‌واجب ‌بوجوب‌نصب‌الإمام‌،‌لذا ‌قال‌الفقياء‌2فقد‌قالوا نما ،‌وا 

‌يستطع‌الناس‌تنصيب‌إمام‌لوجود‌ لافات‌أو‌ما‌اابه‌ذلك.ذلك‌مرا اة‌لحالة‌ما‌إذا‌لم‌

قال‌الجويني:"‌لو‌ثبت‌النن‌من‌الاارع‌ لى‌إمام،‌لم‌ياك‌مسلم‌في‌وجوب‌الاتباع‌ لى‌‌‌‌‌

ن‌لم‌يصح‌النن،‌فا تيار‌ الإجماع،‌فإن‌بذل‌السمع‌والطا ة‌للنبي‌واجب‌باتفاق‌الجما ة.‌وا 

‌.‌3والإقامة،‌و قد‌الإمامة"من‌هو‌من‌أهل‌الحل‌والعقد،‌كاف‌في‌النصب‌

‌

                                                           

‌-بيـروت،-،‌دار‌الفكـرالمحتدار علدى الددر المختداررد (،‌1252،‌محمـد‌أمـين‌بـن‌ مـر‌بـن‌ بـد‌العزيـز،‌)تابن عابددين‌1

،‌حاشية الدسوقي على الشدرح الكبيدرهـ(،‌1230،‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌ رفة‌)ت:‌الدسوقي،‌548،‌ن1،‌ج2م،‌ط1992

،‌دار‌الكتـاب‌الإســلامي،‌‌أسدنى المطالددب فدي شدرح روض الطالدب(،‌926)ت‌زكريدا الأنصدار ‌،120،‌ن2دار‌الفكـر،‌ج

هـــ(،‌968،‌موســى‌بــن‌أحمــد‌بــن‌موســى‌بــن‌ســالم‌بــن‌ يســى‌بــن‌ســالم‌الحجــاوي‌المقدســي،‌)ت:‌الحجَدداو ،‌108،‌ن4ج

،‌4لبنــان،‌ج‌–،‌تحقيــق:‌ بــد‌اللطيــف‌محمــد‌موســى‌الســبكي،‌دار‌المعرفــة‌بيــروت‌الإقندداع فددي فقدده الإمددام أحمددد بددن حنبددل

‌.292ن
‌.22،‌نالغياثي غياث الأمم في التياث الظلم‌،الجويني‌2
‌.27،‌ن‌هنفسالمصدر السابق ‌3
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‌للباحث‌ ‌الناس‌ويتبين ‌أمور ‌لر اية ‌ال ليفة)الامام( ‌بوجوب‌إقامة ‌يقول ‌حزم ‌ابن ‌أن ‌سبق مما

‌بالمعقول‌والمنقول ‌وأن‌‌ويستدل‌ لى‌وجوب‌الإمامة الإمام‌وأن‌ابن‌حزم‌يرى‌وجوب‌نصب‌،

‌.‌ مل‌المسلمين‌ لى‌ذلك

‌بعد‌الاطلاع‌ لى‌حكم‌الإمامة‌ ند‌ابن‌حزم‌والفقياء‌في‌المذاهب‌اخربعة‌للباحثيت ح‌كما‌

أي ا‌أنه‌لم‌ي الف‌أحد‌من‌نظر‌الباحث‌‌ةومن‌ لال‌وجيأن‌الامامة‌فرض‌واجب‌لا‌بد‌منه‌

‌بوجوب‌نصب‌أهل‌السنة‌والجما ة‌في‌أن‌الإمامة‌من‌أ ظم‌اخمور‌المفرو ة‌ ‌فقد‌قالوا ولذا

‌ات ح‌‌الإمام ‌ لى‌لدى‌الباحكما ‌التي‌توارد ‌اخحوال‌من‌اخمور ‌في‌كل ث‌إن‌نصب‌الإمام

‌إثباتيا‌المنقول‌والمعقول‌.

‌

 المطلب الثالث :

 شروط الإمامة ) الخلافة ( عند ابن حزم مقارنة مع الفقهاء في المذاهب الأربعة :

‌:‌اروط‌الإمامة‌)‌ال لافة‌(‌ ند‌ابن‌حزم‌:الفرع‌اخول‌

للإمامة‌ دة‌اروط‌من‌أبرزها‌أن‌يكون‌الإمام‌مسلمًا‌ذكرًا‌حرًا‌قرايًا‌يرى‌ابن‌حزم‌أن‌أولًا‌:‌‌‌‌‌

نما‌يجب‌أن‌يكون‌الإمام‌قرايا‌بالغا‌ذكرا‌مميزا‌برياا‌من‌المعاصي‌الظاهرة‌حاكما‌ حيث‌يقول:"‌وا 

‌.‌1بالقرآن‌والسنة‌فقط"

‌

                                                           

‌.122،‌ن4،‌جابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل،‌428،‌ن8،جابن حزم، المحلى بالآثار‌1
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آبااه‌ولا‌تحل‌لغير‌ولا‌تحل‌ال لافة‌إلا‌لرجل‌من‌قريش‌صليبة،‌من‌ولد‌فير‌بن‌مالك‌من‌قبل‌"‌‌‌‌

ن‌كان‌قرايا‌‌-بالغ‌ ‌.1"ولا‌لحليف‌ليم،‌ولا‌لمولى‌ليم،‌ولا‌لمن‌أمه‌منيم‌وأبوه‌من‌غيرهم‌-وا 

يقول‌في‌ذلك"‌فكل‌قراي‌بالغ‌ اقل‌بادر‌إثر‌موت‌الإمام‌الذي‌لم‌يعيد‌إلى‌أحد‌فبايعه‌واحد‌‌‌‌‌‌‌

وبسنة‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌فصا دا‌فيو‌الإمام‌الواجب‌طا ته‌مما‌قادنا‌بكتاب‌الله‌تعالى‌

الذي‌أمر‌الكتاب‌باتبا يا‌فإن‌زاغ‌ ن‌ايء‌منيما‌منع‌من‌ذلك‌وأقيم‌الحد‌والحق‌فإن‌لم‌يؤثر‌أذاه‌

‌من‌ ‌ومنع ‌والسنة ‌القرآن ‌تأويل ‌ا تلف‌الناس‌في ‌قد ‌قالوا ‌فإن ‌ومنيم ‌غيره ‌وولي ‌ لع ‌ب لعه إلا

لم‌يقم‌ ليه‌برهان‌تحريف‌الكلم‌ ن‌موا عه‌وقد‌تأويليما‌بغير‌نن‌آ ر‌قلنا‌:‌إن‌التأويل‌الذي‌

نما‌الحجة‌في‌نن‌القرآن‌والسنن‌وما‌اقت اه‌ جاء‌النن‌بالمنع‌من‌ذلك‌وليس‌الا تلاف‌حجة‌وا 

‌.‌‌2لفظيما‌العربي‌الذي‌ وطبنا‌به‌وبه‌ألزمتنا‌الاريعة"

‌‌‌:‌ ‌:‌)قال‌أبو‌م‌ثانياً حمد(‌ولا‌ي ر‌صحة‌وسلامة‌الحواس‌واخ  اء‌والعيوب‌ال لقية‌وغيرها

الإمام‌أن‌يكون‌في‌ لقه‌ يب‌كاخ مى‌واخصم‌واخجدع‌واخجذم‌والذي‌لا‌يدان‌له‌ولا‌رجلان‌ومن‌

بلغ‌اليرم‌ما‌دام‌يعقل‌ولو‌أنه‌ابن‌مااة‌ ام‌ومن‌يعرض‌له‌الصرع‌ثم‌يفيق‌ومن‌بويع‌أثر‌بلوغه‌

نيا‌نن‌قرآن‌ولا‌سنة‌ولا‌الحلم‌وهو‌مستوف‌لاروط‌الإمامة‌فكل‌هؤلاء‌إمامتيم‌جاازة‌إذ‌لم‌يمنع‌م

‌.‌3إجماع‌ولا‌نظر‌ولا‌دليل‌أصلا

يتبين‌لدى‌الباحث‌أن‌ابن‌حزم‌قد‌و ع‌اروطاً‌للإمامة‌أهميما‌الإسلام‌والبلوغ‌والعقل‌والذكورة‌

‌وأن‌يكون‌قراياً‌ورا ى‌في‌مسألة‌العدالة‌والإجتياد‌والعيوب‌ال لقية‌.

                                                           

‌.421،‌ن8،‌جابن حزم، المحلى بالآثار‌1
‌.84،‌ن4،‌جابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل‌2
‌425ن‌8ج،‌‌ابن حزم،‌‌المحلى‌/‌129ن‌4ج‌المرجع السابق‌3
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‌‌اروط‌الإمامة‌)‌ال لافة‌(‌ ند‌الفقياء‌في‌المذاهب‌اخربعة‌:‌: ثانيالفرع‌ال

اتفقت‌المذاهب‌اخربعة‌ لى‌أن‌من‌اروط‌ال ليفة‌أو‌الإمام‌أن‌يكون‌مسلما‌حرا‌ذكرا‌ اقلا‌بالغا‌

‌ لويا ‌هااميا ‌لا ‌قرايا ‌ نه(‌1قادرا، ‌الله ‌ر ي ‌ لي ‌أحفاد ‌‌)من ‌قالت ‌كما ‌الإماميةمعصوما

‌.2والإسما يلية

‌به‌في‌الدماء‌قال‌ابن‌ ‌موثوقا ‌ذكرا ‌ور ا ‌أمينا ‌أن‌يكون‌ دلا‌بالغا ‌من‌اروط‌الإمامة  ابدين‌:"

‌.‌3والفروج‌واخموال‌زاهدا‌متوا عا‌مسايسا‌في‌مو ع‌السياسة"

‌رأي‌وكمال‌أ  اء‌ ‌ذا ‌اجا اً، ‌مجتيداً، ‌قراياً، ‌حراً، ‌ذكراً، ‌كونه ‌ارط‌الإمام: وقال‌ابن‌الملقن""

‌–)‌أبو‌بكر‌و مر‌و ثمان‌(‌ولا‌ياترط‌كونه‌هااميًا‌لكون‌ال لفاء‌الثلاثة‌،‌‌4وسمع‌وبصر‌ونطق"

 ‌.‌5من‌غير‌بني‌هاام‌-ر ي‌الله‌ نيم‌

                                                           

الفواكه الدواني علدى رسدالة ابدن أبدي زيدد هـ(1126بن‌غانم‌)أو‌غنيم(‌بن‌سالم‌ابن‌مينا،‌اياب‌الدين،‌)ت:‌،‌أحمد‌النفراو ‌1

،‌1،‌جرد المحتددار علددى الدددر المختددار،‌ابددن عابدددين ،325،‌ن1،‌تحقيــق:‌ر ــا‌فرحــات،‌مكتبــة‌الثقافــة‌الدينيــة،‌جالقيروانددي

‌292،‌ن4لبنان،‌ج‌–دار‌المعرفة‌بيروت‌،‌الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،‌حجَاو ال،‌548ن
 ‌192ن‌2ج‌وأدلَّتُهُ  الإسلامي الفِقهالزحيلي ، ‌2

أسدنى المطالدب فدي ‌،زكريا الأنصار ،‌460،‌ن6م،‌ج‌2000-هــ‌1421،‌دار‌الفكر‌للطبا ة‌والنار،‌بيروت،‌ابن عابدين‌3

 .108،‌ن4،‌دار‌الكتاب‌الإسلامي،‌‌جشرح روض الطالب
التذكرة في الفقده الشدافعي لابدن هـ(،‌804،‌سراج‌الدين‌أبو‌حفن‌ مر‌بن‌ لي‌بن‌أحمد‌الاافعي‌المصري‌)ت:‌ابن الملقن‌4

‌.128-127،‌ن1م‌ط‌‌2006-هـ‌‌1427،‌،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌،‌الملقن
،‌75ن‌،9م،‌ج‌‌1983-هـــ‌‌1357،‌،‌تحفددة المحتدداج فددي شددرح المنهدداج،‌أحمــد‌بــن‌محمــد‌بــن‌ لــي‌بــن‌حجــر‌،‌الهيتمددي5

هــ‌/‌1412 مـان،‌،‌‌-دماـق‌-،‌،تحقيـق:‌زهيـر‌الاـاويش‌المكتـب‌الإسـلامي،‌بيـروتروضدة الطدالبين وعمددة المفتدين‌،النوو 

هـــ(،‌1088،‌محمــد‌بــن‌ لــي‌بــن‌محمــد‌الحِصْــني‌المعــروف‌بعــلاء‌الــدين‌)ت:‌الحصددكفي.‌42،‌ن10م‌،‌ج3‌،12م‌ط1991

م،‌‌2002-هــ1423يـق:‌ بـد‌المـنعم‌ ليـل‌إبـراهيم،‌دار‌الكتـب‌العلميـة،‌،‌تحقالدر المختار شدرح تندوير الأبصدار وجدامع البحدار

‌.‌75،‌ن1،‌ج1ط
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‌في‌ ‌كفاية ‌و ‌نجدة ‌ذا ‌كونه ‌و ‌الفتيا، ‌لاروط ‌مستجمعاً ‌كونه ‌ذلك ‌إلى ‌المالكية ‌أ اف وقد

،‌و ند‌الحنفية‌ليست‌العدالة‌والاجتياد‌ارطا‌للصحة‌‌1المع لات‌و‌نزول‌الدواهي‌و‌الملمات

‌ينعزل‌ولكن‌يستحق‌ ‌جار‌وفسق‌لا ‌ دلا‌ثم ‌قلد ذا ‌وا  ‌الكراهة ‌مع ‌الفاسق‌الإمامة فيصح‌تقليد

العزل‌إن‌لم‌يستلزم‌فتنة‌ويجب‌أن‌يد ى‌له‌ولا‌يجب‌ال روج‌ ليه‌كذا‌ ن‌أبي‌حنيفة‌وكلمتيم‌

‌.‌2بعض‌بني‌أمية‌وقبلوا‌الولاية‌ نيم‌قاطبة‌في‌توجييه‌هو‌أن‌الصحابة‌صلوا‌ لف

‌.‌3بينما‌ذهب‌المالكية‌والاافعية‌والحنابلة‌إلى‌أن‌العدالة‌والاجتياد‌ارط ‌للإمامة

‌فطنا‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌وكونه‌ دلا‌ذكرا ‌و الما ‌ذكرا ‌من‌ااتراط‌كونه ‌الإمام( ‌في‌بيان‌)حكم :‌ المالكية

‌.‌4مجتيدا

 دلا‌حرا‌ذكرا‌مجتيدا‌ذا‌كفاية‌سميعا‌بصيرا‌ناطقا‌الاافعية‌:‌ااترط‌كونه‌مسلما‌مكلفا‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌5لنقن‌غيره‌)اجا ا(‌ليغزو‌بنفسه‌ويدير‌الجيوش‌ويقوى‌ لى‌فتح‌البلاد‌)قرايا(

                                                           

،‌‌تحقيـق‌ ـبطه‌وصـححه:‌محمـد‌ بـد‌السـلام‌ااهينــ‌دار‌الكتـب‌العلميـة،‌بلغة السدالك لأقدرب المسدالك،‌أحمد،‌الصاو ‌1

تحقيق:‌محمـد‌حسـن‌‌لابن الملقن،التذكرة في الفقه الشافعي ،‌ابن الملقن.‌220،‌ن4م،‌ج‌1995-هـ‌1415بيروت،‌،‌

‌  .128-127،ن1م،‌ط‌2006لبنان،‌‌-محمد‌حسن‌إسما يل،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌
‌.549،‌ن1ج‌ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار‌2
رسالة ابدن أبدي  الفواكه الدواني علىهــ(1126،‌أحمد‌بن‌غانم‌)أو‌غنيم(‌بن‌سالم‌ابن‌مينا،‌اياب‌الدين،‌)ت:‌النفراو  3

أسدنى المطالدب (،‌926)ت‌زكريدا الأنصدار ‌ ،325،‌ن1،‌تحقيـق:‌ر ـا‌فرحـات،‌مكتبـة‌الثقافـة‌الدينيـة،‌جزيد القيرواندي

،‌ ــلاء‌الــدين‌أبــو‌الحســن‌ لــي‌بــن‌ســليمان‌المددرداو  ،108،‌ن4،‌دار‌الكتــاب‌الإســلامي،‌‌جفددي شددرح روض الطالددب

‌310،‌ن10،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌ج2،‌طن الخلافالإنصاف في معرفة الراجح مالدماقي‌الصالحي،‌
‌219ن‌‌2ج‌الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لنفراو  ا‌‌4
‌108ن‌4ج‌أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،زكريا الأنصار ‌5
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‌.1:‌ويعتبر‌كونه‌قرايا‌حرا‌ذكرا‌ دلا‌ الما‌كافيا‌ابلةالحن‌

لام‌والبلوغ‌يرى‌الباحث‌أن‌ابن‌حزم‌وافق‌المذاهب‌اخربعة‌في‌اروط‌الإمامة‌من‌ااتراط‌الإس‌‌

‌والعيوب‌الَ لقية‌. ،‌بينما‌ا تلفوا‌في‌العدالة‌والاجتياد2والعقل‌والذكورة‌وأن‌يكون‌قرايًا

‌

 المطلب الرابع : أحكام الخليفة والإمام عند ابن حزم مقارنة مع الفقهاء في المذاهب الأربعة  :

تناول‌ابن‌حزم‌ دة‌مساال‌متعلقة‌بالإمام‌من‌‌::‌أحكام‌ال ليفة‌والامام‌ ند‌ابن‌حزم‌‌الفرع‌اخول

منع‌ابن‌حزم‌للتعددية‌في‌ال لافة‌:‌أولًا‌:‌أبرزها‌ما‌يلي‌:‌  

يرى‌ابن‌حزم‌أنه‌لا‌يحل‌أن‌يكون‌في‌الدنيا‌إلا‌إمام‌واحد،‌واخمر‌للأول‌بيعة‌واستدل‌ لى‌‌‌‌‌‌

فإذا‌ بد‌الله‌بن‌‌ذلك‌بما‌روي‌ ن‌ ن‌ بد‌الرحمن‌بن‌ بد‌رب‌الكعبة‌،‌قال‌:‌د لت‌المسجد

 مرو‌بن‌العان‌جالس‌في‌ظل‌الكعبة‌،‌والناس‌مجتمعون‌ ليه‌،‌فأتيتيم‌فجلست‌إليه‌،‌فقال‌:‌

)بيت‌من‌كنا‌مع‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌في‌سفر‌،‌فنزلنا‌منزلا‌فمنا‌من‌يصلح‌ باءه

،‌ومنا‌من‌هو‌في‌‌م()‌يرمي‌النبل‌بالسيا‌ل ِ‌،‌ومنا‌من‌ينتَ‌‌الاعر‌يكون‌فيه‌ امودين‌أو‌ثلاثة(

،‌إذ‌نادى‌منادي‌رسول‌الله‌صلى‌)‌الدواب‌والبياام‌التي‌ت رج‌للمر ى‌وتبيت‌في‌مر اها(ره‌اَ‌جَ‌

إنه‌لم‌‌"الله‌ ليه‌وسلم‌:‌الصلاة‌جامعة‌،‌فاجتمعنا‌إلى‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌،‌فقال‌:

ليم‌،‌وينذرهم‌ار‌ما‌يعلمه‌‌يكن‌نبي‌قبلي‌إلا‌كان‌حقا‌ ليه‌أن‌يدل‌أمته‌ لى‌ ير‌ما‌يعلمه

ن‌أمتكم‌هذه‌جعل‌ افيتيا‌في‌أوليا‌،‌وسيصيب‌آ رها‌بلاء‌،‌وأمور‌تنكرونيا‌،‌وتجيء‌ ليم‌،‌وا 

‌تنكاف‌وتجيء‌ ‌ثم ‌ميلكتي‌، ‌هذه ‌فيقول‌المؤمن‌: ‌الفتنة ‌وتجيء ،‌ ‌بع ا ‌فيرقق‌بع يا فتنة
                                                           

‌12،‌ دد‌اخجزاء:‌الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،‌‌المرداو ‌1
‌.421،‌ن8،‌ج‌المحلى بالآثارابن حزم، ‌2
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‌ ‌هذه ‌هذه ‌فيقول‌المؤمن‌: ‌تنكاف‌وتجيء‌االفتنة‌، ‌ميلكتي‌ثم ،‌فمن‌أحب‌أن‌لفتنة(أي‌)هذه

يزحز ‌ ن‌النار‌،‌ويد ل‌الجنة‌،‌فلتأته‌منيته‌وهو‌يؤمن‌بالله‌واليوم‌الآ ر‌،‌وليأت‌إلى‌الناس‌

الذي‌يحب‌أن‌يؤتى‌إليه‌،‌ومن‌بايع‌إماما‌فأ طاه‌صفقة‌يده‌،‌وثمرة‌قلبه‌،‌فليطعه‌إن‌استطاع‌

:‌أنادك‌الله‌آنت‌سمعت‌‌،‌فدنوت‌منه‌،‌فقلت‌له"،‌فإن‌جاء‌آ ر‌يناز ه‌فا ربوا‌ نق‌الآ ر

هذا‌من‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌؟‌فأهوى‌إلى‌أذنيه‌،‌وقلبه‌بيديه‌،‌وقال‌:‌سمعته‌أذناي‌

وكذلك‌بما‌روي‌أيً ا‌ ن‌ رفجة‌،‌قال‌:‌سمعت‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌،‌1،‌وو اه‌قلبي"

‌أن‌ياق‌ ‌يريد ،‌ ‌ لى‌رجل‌واحد ‌جميع ‌وأمركم ‌أتاكم ‌من ‌يقول‌: ،‌ ‌يفرق‌وسلم ‌أو ،‌  صاكم

‌.3-2جما تكم‌،‌فاقتلوه"

:‌ ‌للكباار،‌مستترا‌بالصغاار،‌ الما‌‌ثانياً صفة‌الامام‌:‌ولا‌بد‌في‌الإمام‌ نده‌أن‌يكون‌مجتنباً

‌الذي‌كلف‌ ‌هو ‌خن‌هذا ‌السياسة؛ ‌حسن ‌ي صه، ولا‌معنى‌خن‌يرا ى‌أن‌يكون‌غاية‌‌-بما

‌فإن‌قام‌ ‌لم‌يوجب‌ذلك‌قرآن،‌ولا‌سنة، ‌القراي‌من‌هو‌ ير‌منه‌أو‌الف ل؛‌خنه  لى‌الإمام

‌.4مثله،‌أو‌دونه:‌قوتلوا‌كليم‌معه‌لما‌ذكرنا‌قبل‌إلا‌أن‌يكون‌جاازا

‌:‌  زل‌الامام‌وال روج‌ ليه‌:‌ الف‌ابن‌حزم‌جميور‌الفقياء‌وقال‌بعزل‌الامام‌المرتكب‌ثالثاً

‌.‌5للمحرمات‌وحتى‌وان‌كان‌ قد‌الاسلام‌فيه

                                                           

،‌6(،‌ج4804،‌بــاب‌مــا‌يكــون‌مــن‌اخثــرة‌واخمــور‌المنكــرة‌والاــر،‌حــديث)، أبددواب الإمددارةفــي‌صــحيحه‌‌أخرجدده مسددلم‌1

‌.18ن
‌.23،‌ن6(‌ج4826،‌باب‌من‌أراد‌أن‌يفرق‌أمر‌هذه‌اخمة،‌حديث‌رقم)أبواب الإمارةفي‌صحيحه‌،‌‌أخرجه مسلم‌2
 .‌423-422،‌ن8،‌ج‌،المحلى بالآثار،‌ابن حزم‌3

‌.424،‌ن5،‌جلمرجع السابقا‌4
 135-134ن‌4ج‌والنحل الملل في لفصلابن حزم ، ا‌5
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‌:‌ يرى‌ابن‌حزم‌وجوب‌الجياد‌مع‌الإمام‌حتى‌لو‌كان‌فاسقًا‌فقال"‌وجوب‌الجياد‌معيم‌:‌رابعاً

يغزى‌أهل‌الكفر‌مع‌كل‌فاسق‌من‌اخمراء،‌وغير‌فاسق،‌ومع‌المتغلب‌والمحارب،‌كما‌يغزى‌مع‌

‌وَالتَّقْوَى‌‌-تعالى‌‌-الإمام،‌ويغزوهم‌المرء‌وحده‌إن‌قدر‌أي ا،‌قال‌الله‌ ‌َ لَى‌الْبِرِّ :‌﴿‌وَتَعَاوَنُوا

ثْمِ‌وَالْعُدْوَانِ‌‌وَاتَّقُوا‌اللَّهَ‌‌وَلَا‌تَعَ‌ ‌اللَّهَ‌اَدِيدُ‌الْعِقَاباوَنُوا‌َ لَى‌الْإِ ‌2‌1:الماادة‌سورة ﴾٢إِنَّ

‌أاكال‌ قد‌البيعة‌للإمام‌:‌ امساً‌:‌

يرى‌ابن‌حزم‌أن‌هناك‌أاكالا‌متعددة‌لتنصيب‌الإمام‌فيقول"‌ذهب‌قوم‌إلى‌أن‌الإمامة‌لا‌تصح‌إلا‌‌

،‌فأما‌من‌قال‌بذلك‌فيو‌باطل‌خنه‌تكليف‌ما‌لا‌يطاق‌به‌‌في‌أقطار‌البلادبإجماع‌ف لاء‌اخمة‌

وذهب‌آ رون‌إلى‌وما‌ليس‌في‌الوسع‌وما‌هو‌أ ظم‌الحرج‌والله‌تعالى‌لا‌يكلف‌نفساً‌إلا‌وسعيا‌،‌

‌لا‌فاسد‌قول‌وهو،‌‌أن‌الإمامة‌إنما‌تصح‌بعقد‌أهل‌ح رة‌الإمام‌والمو ع‌الذي‌فيه‌قرار‌اخامة

‌وسلم‌ ليه‌الله‌صلى‌الله‌رسول‌سنة‌من‌أو‌القرآن‌من‌ذلك‌ ن‌ رى‌الدين‌في‌قول‌كلو‌‌خهله‌حجة

{‌صادقين‌كنتم‌إن‌برهانكم‌هاتوا‌قل}‌تعالى‌الله‌قال‌بيقين‌باطل‌فيو‌المتيقن‌اخمة‌إجماع‌من‌أو

وذهب‌أبو‌ لي‌‌،أي ا‌القول‌هذا‌فسقط‌فيه‌صادقا‌فليس‌قوله‌صحة‌ لى‌له‌برهان‌لا‌من‌أن‌فصح

إلى‌أن‌الإمام‌لا‌تصح‌بأقل‌من‌ قد‌ مس‌رجال‌‌(المعتزلة‌أامة‌أحد)‌بن‌ بد‌الوهاب‌الجباايمحمد‌

ولم‌ي تلفوا‌في‌أن‌ قد‌الإمامة‌تصح‌بعيد‌من‌الإمام‌الميت‌إذا‌قصد‌فيه‌حسن‌الا تيار‌للأمة‌ ند‌

جل‌موته‌ولم‌يقصد‌بذلك‌هوي‌وقد‌ذكر‌في‌فساد‌قول‌الروافض‌وقول‌الكيسانية‌ومن‌اد ى‌إمامة‌ر‌

بعينه‌وأنبأ‌أن‌كل‌ذلك‌د ا‌ولا‌يعجز‌ نيا‌ذو‌لسان‌إذا‌لم‌يتق‌الله‌ولا‌استحياء‌من‌الناس‌إذ‌لا‌دليل‌

‌قلدها‌إذ‌الاورى‌في‌ نه‌الله‌ر ي‌ مر‌بفعل‌فيه‌تعلق‌فإنه‌الجبااي‌القول‌وأما‌ لى‌ايء‌منيا

‌.2"‌فقط‌ب مسة‌منيم‌الا تيار‌فصار‌منيم‌واحدا‌ي تاروا‌أن‌وأمرهم‌رجال‌ستة

                                                           

‌352ن‌5ج‌ابن حزم ، المحلى‌1
‌.129،‌ن4ج،الفصل في الملل والأهواء والنحل،ابن حزم‌2



 89 

ويرى‌ابن‌حزم‌أن‌طريقة‌الاست لاف‌هي‌أف ل‌الطرق‌فيقول"‌فوجدنا‌ قد‌الإمامة‌يصح‌‌‌‌‌‌‌

بوجوه‌أوليا‌وأف ليا‌وأصحيا‌أن‌يعيد‌الإمام‌الميت‌إلى‌إنسان‌ي تاره‌أما‌بعد‌موته‌وساء‌فعل‌

ذلك‌في‌صحته‌أو‌في‌مر ه‌و ند‌موته‌إذ‌لا‌نن‌ولا‌إجماع‌ لى‌المنع‌من‌أحد‌هذه‌الوجوه‌

فعل‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌بأبي‌بكر‌وكما‌فعل‌أبو‌بكر‌بعمر‌وكما‌فعل‌سليمان‌بن‌كما‌

‌الوجه‌من‌  بد‌الملك‌بعمر‌بن‌ بد‌العزيز‌وهذا‌هو‌الوجه‌الذي‌ن تاره‌ونكره‌غيره‌لما‌في‌هذا

اتصال‌الإمامة‌وانتظام‌أمر‌الإسلام‌وأهله‌ورفع‌ما‌يت وف‌من‌الا تلاف‌والاغب‌مما‌يتوقع‌في‌

‌.1يره‌من‌بقاء‌اخمة‌فو ى‌ومن‌انتاار‌اخمر‌وارتفاع‌النفوس‌وحدوث‌اخطماع"غ

‌ :‌ ‌المف ول‌مع‌وجود‌سادساً ‌بجواز‌إمامة ‌يرى‌ابن‌حزم ‌الفا ل‌: إمامة‌المف ول‌مع‌وجود

‌ذهبت‌طوااف‌من‌ال وارج‌وطوااف‌من‌المعتزلة‌وطوااف‌من‌المرجاة‌وجميع‌ الفا ل‌فيقول"

لا‌يجوز‌إمامة‌من‌يوجد‌في‌الناس‌أف ل‌منه‌وذهبت‌طاافة‌من‌‌الراف ة‌من‌الايعة‌إلى‌أنه

ال وارج‌وطاافة‌من‌المعتزلة‌وطاافة‌من‌المرجاة‌وجميع‌الزيدية‌من‌الايعة‌وجميع‌أهل‌السنة‌إلى‌

‌.‌2أن‌الإمامة‌جاازة‌لمن‌غيره‌أف ل‌منه"

‌

‌

‌

‌
                                                           

‌.131-130،‌ن4ج‌،‌المحلىابن حزم ، ‌1
واثـره‌فـي‌الح ـارة‌‌الامامة والسياسة لان حدزم الظداهر  بداليادي‌‌عبدالباقي السيد،‌126،‌ن4ج‌المحلى ،ابن حزم ‌2

‌م‌2017،‌الناار:‌دار‌الافاق‌العربية‌للنار‌،‌الطبعة‌الاولى‌262-261الاسلامية،‌ن
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‌:‌أحكام‌ال ليفة‌والامام‌ ند‌الفقياء‌في‌المذاهب‌اخربعة‌:‌‌الفرع‌الثاني‌

‌أاكال‌ قد‌البيعة‌للإمام‌‌:أولًا‌: 

‌إما‌‌‌‌‌‌ ‌أمور‌ثلاثة‌: ‌بأحد ‌تثبت" ‌ذلك‌أن‌الإمامة هناك‌ دة‌طرق‌لتنصيب‌الإمام‌وتوليته‌،

‌ ‌الناس، ‌ لى ‌بتغلبه ما ‌وا  ‌له، ‌الذي‌قبله ‌الإمام ‌بعيد ما ‌وا  ،‌ ‌والعقد ‌الحل ‌أهل ‌فلا‌بيعة وحيناذ

‌ثلاث‌ ‌من‌اجتمع‌فيه ‌العقد ‌أهل‌الحل‌و ‌ ،‌ ياترط‌فيه‌خن‌من‌ااتدت‌وطأته‌وجبت‌طا ته

‌.1صفات‌:‌العدالة‌والعلم‌باروط‌الإمامة‌والرأي"

وأاير‌هذه‌الطرق‌البيعة‌من‌أهل‌الحل‌والعقد‌فإذا‌وقعت‌البيعة‌من‌أهل‌الحل‌والعقد‌صار‌إماما‌

‌ ‌دار‌يفترض‌إطا ته‌...وتجب‌إطا ته‌فيما ‌نفعه‌إلى‌العامة‌كعمارة ‌يعود ‌الدين‌وهو‌ما أباحه

‌.2الإسلام‌والمسلمين‌مما‌تناوله‌الكتاب‌والسنة‌والإجماع"

لا‌يجوز‌ لع‌الإمام‌أو‌ال روج‌ ليه‌ما‌لم‌يظير‌ حرمة‌ لع‌الإمام‌ما‌لم‌يظير‌كفرًا‌بواحًا:ثانياً‌:‌

طان‌بالفسق‌والظلم‌لام‌أنه‌لا‌ي لع‌السلكفرًا‌بواحًا‌وجميور‌أهل‌السنة‌من‌أهل‌الحديث‌والفقه‌والك

‌3ولا‌يجب‌ال روج‌ ليه‌بل‌يجب‌و ظه‌وت ويفه‌وتعطيل‌الحقوق

                                                           

ابدن .‌220،‌ن4م،‌ج‌1995-هــ‌1415،‌دار‌الكتـب‌العلميـة،‌بيـروت،‌،‌بلغة السالك لأقرب المسالك،‌أحمد،‌الصاو ‌1

،‌دار‌الكتــب‌العلميــة،‌1،‌تحقيــق:‌محمــد‌حســن‌محمــد‌حســن‌إســما يل،‌طالفقدده الشددافعي لابددن الملقددن التددذكرة فددي،الملقددن

التجريدد لنفددع العبيدد  حاشدية البجيرمدي علدى شددرح ‌البُجَيْرَمِديّ،.‌128-127م،‌ن‌‌2006-هــ‌‌1427لبنـان،‌‌-بيـروت‌

م‌اـرحه‌فـي‌اــر ‌مـنيج‌الطـلاب(،‌مطبعــة‌)مـنيج‌الطـلاب‌ا تصــره‌زكريـا‌اخنصـاري‌مــن‌منيـاج‌الطـالبين‌للنـووي‌ثــ‌المدنهج

‌.202،‌ن4م،‌‌ج‌1950-هـ‌1369الحلبي،‌،‌
‌.53،‌ن7،‌جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق(،‌970،‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌بن‌محمد،‌)تابن نجيم‌2
دار‌،‌1،‌طالتدداج والإكليددل لمختصددر خليددل(،‌897،‌محمــد‌بــن‌يوســف‌بــن‌أبــي‌القاســم‌بــن‌يوســف‌العبــدري،)تالغرندداطي‌3

‌.368،‌ن8م،‌ج1994-هـ1416الكتب‌العلمية،‌
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‌بن‌الصامت‌وهو‌مريض‌قلنا‌‌ ‌ لى‌ بادة ‌د لنا ‌قال: ‌بن‌أبي‌أمية ‌روي‌ ن‌جنادة ‌بما واستدلوا

‌النبي‌ أصلحك‌الله‌حدث‌بحديث‌ينفعك‌الله‌به‌سمعته‌من‌النبي‌صلى‌الله‌ ليه‌و‌سلم‌قال‌د انا

‌مناطنا ‌في ‌والطا ة ‌السمع ‌ لى ‌بايعنا ‌أن ‌ لينا ‌أ ذ ‌فيما ‌فقال ‌فبايعناه ‌سلم ‌و ‌ ليه ‌الله ‌صلى

ومكرهنا‌و سرنا‌ويسرنا‌وأثرة‌ لينا‌وأن‌لا‌ننازع‌اخمر‌أهله‌إلا‌أن‌تروا‌كفرا‌بواحا‌ ندكم‌من‌الله‌فيه‌

 .1برهان"

‌ ‌أَي‌كفرا‌تروا‌أَن‌لَا‌إ‌:ئالقار‌‌ مدة‌في‌العينيوقال ‌قَااِلا‌بَايعنَا: ‌محققا‌ار‌نْكم‌منيم‌تروا‌أَن‌لاَّ‌إ:

سلام،‌وا دق‌من‌تعلمونه ‌.‌2ييِم ل‌بالإنكار‌ةالْمنَاز ‌تجوز‌ذَلك‌نْد ‌ذإ‌الْإِ

‌دين‌من‌تعلمونه:‌أي(‌برهان‌الله‌من‌فيه‌ ندكم)‌ومعنى‌المعاصي،‌هنا‌بالكفر‌والمراد‌:‌النووي‌قال

‌منيم‌تروا‌أن‌إلا‌ لييم،‌تعتر وا‌ولا‌ولايتيم‌في‌اخمور‌ولاة‌تناز وا‌لا:‌الحديث‌ومعنى.‌تعالى‌الله

‌.‌3كنتم‌حيثما‌بالحق‌وقولوا‌ لييم،‌فأنكروه‌ذلك‌رأيتم‌فإذا‌الإسلام،‌قوا د‌من‌تعلمونه‌محققا‌منكرا

يرى‌الباحث‌أن‌ابن‌حزم‌وافق‌الفقياء‌في‌المذاهب‌اخربعة‌ لى‌طرق‌تولية‌الامام‌مع‌مفا لتيم‌‌

‌في‌الطرق‌ويرى‌ابن‌حزم‌أنه‌لا‌يصح‌في‌الدنيا‌سوى‌امام‌واحد.‌

‌

                                                           

باب‌قول‌النبي‌صلى‌الله‌ ليه‌و‌سلم‌)‌سترون‌بعدي‌أمورا‌تنكرونيا‌(،‌حـديث‌‌كتاب الفتنفي‌صحيحه،‌‌أخرجه البخار ‌1

،‌تحقيـق:‌د.‌مصـطفى‌ديـب‌البغـا‌أسـتاذ‌الحـديث‌و لومـه‌‌1987–‌1407بيـروت،‌‌–(،‌دار‌ابن‌كثيـر،‌اليمامـة‌6647رقم)

‌.2588،‌ن6جامعة‌دماق،‌ج‌-ية‌الاريعة‌في‌كل

 
‌‌٢٤ج‌العيني‌العينى‌الدين‌بدر‌الحنفى‌الغيتابى‌حسين‌بن‌أحمد‌بن‌موسى‌بن‌أحمد‌بن‌محمود‌محمد‌أبو ئ ،القار  عمدة2

‌12×‌‌25:‌اخجزاء‌ دد‌بيروت‌-‌العربي‌التراث‌إحياء‌دار:‌الناار(‌هـ855:‌المتوفى)‌‌١٧٩ن
‌بن‌مسلم‌صحيح‌ار ‌المنياج‌229ن/‌12ج:‌المنهاج النووي‌ارف‌بن‌يحيى‌الدين‌محيي‌زكريا‌أبو النوو  ،‌3

‌18:‌اخجزاء‌ دد‌‌1392الثانية،:‌الطبعة‌بيروت‌-‌العربي‌التراث‌إحياء‌دار:‌الناار(‌هـ676:‌المتوفى:‌)المؤلف‌الحجاج
‌(مجلدات‌‌9في)
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ست لاف‌هي‌أف ل‌الطرق‌لتولية‌الامام.‌الايتبين‌لدى‌الباحث‌أن‌ابن‌حزم‌قد‌ لُن‌الى‌أن‌طريقة‌

يرى‌الباحث‌أن‌ابن‌حزم‌قال‌‌بوجوب‌الجياد‌مع‌الإمام‌حتى‌لو‌كان‌فاسقًا‌‌وأنه‌يقر‌بجواز‌إمامة‌

‌المف ول‌مع‌وجود‌الفا ل‌.

اذ‌ربعة‌في‌مسألة‌ زل‌الامام‌و لعه‌اخيظير‌لدى‌الباحث‌أن‌ابن‌حزم‌ الف‌الفقياء‌في‌المذاهب‌

‌فيه ‌الاسلام ‌أن‌ قد ‌للمحرمات‌مع ‌مرتكبا ‌كان ‌اذا ‌وال روج‌ ليه ‌الإمام ‌ب لع ‌يقول ويت ح‌‌أنه

‌ي‌ صره‌.فهذا‌الحكم‌لما‌ اناه‌في‌حياته‌السياسية‌والا طرابات‌‌للباحث‌أن‌ابن‌حزم‌بنى

‌

 . حزم ابن عند الدولة في والجزائية والجنائية والقضائية المالية الشؤون المبحث الثاني :

 المطلب الأول : الشؤون المالية عند ابن حزم .

والعبد،‌والذكر،‌واخنثى،‌‌)‌أهل‌الذمة‌(‌والجزية‌لازمة‌للحر‌منيم"الجزية‌:‌‌الفرع‌اخول‌‌‌‌‌‌‌‌‌

والفقير‌البات،‌والغني‌الراهب‌سواء‌من‌البالغين‌ اصة،‌لقول‌الله‌تعالى:‌}حتى‌يعطوا‌الجزية‌ ن‌

 يد‌وهم‌صاغرون{
ولا‌ لاف‌في‌أن‌الدين‌لازم‌للنساء‌كلزومه‌للرجال‌ولم‌يأت‌نن‌‌29:‌التوبة‌سورة

فرض‌الجزية‌ لى‌رهبان‌الديارات،‌‌بالفرق‌بينيم‌في‌الجزية‌صح‌ ن‌ مر‌بن‌ بد‌العزيز:‌أنه

‌.1" لى‌كل‌راهب‌دينارين

ن‌كان‌التجار‌المسلمون‌إذا‌د لوا‌أرض‌الحرب‌أذلوا‌بيا‌":‌التجارة‌لدار‌الحرب‌:‌‌ثانيالفرع‌ال وا 

لا‌فنكرهيا‌ ‌وا  ‌ويمنعون‌من‌ذلك، ‌إلى‌أرض‌الحرب‌حرام، ‌فالتجارة ‌الكفار، ‌أحكام وجرت‌ لييم

‌يتقوون‌به‌ لى‌المسلمين‌من‌دواب‌أو‌سلا ‌أو‌حديد‌أو‌غير‌فقط،‌والبيع‌منيم‌جااز‌إلا‌م ا

                                                           

‌416_415ن‌‌5ج‌المحلىابن حزم ، ‌1
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:‌}فلا‌تينوا‌وتد وا‌إلى‌السلم‌وأنتم‌-تعالى‌‌-ذلك،‌فلا‌يحل‌بيع‌ايء‌من‌ذلك‌منيم‌أصلا،‌قال‌

 اخ لون{
فالد ول‌إلييم‌بحيث‌تجري‌ لى‌الدا ل‌أحكاميم‌وهن‌وانسفال‌ود اء‌إلى‌‌35:محمد‌سورة

‌:‌}ولا‌تعاونوا‌ لى‌الإثم‌والعدوان{‌-تعالى‌‌-وهذا‌كله‌محرم،‌وقال‌‌-السلم‌ فتقويتيم‌‌[2]الماادة:

‌.‌1"بالبيع‌وغيره‌مما‌يقوون‌به‌ لى‌المسلمين‌حرام،‌وينكل‌من‌فعل‌ذلك،‌ويبالغ‌في‌طول‌حبسه

وفرض‌ لى‌"واجب‌الدولة‌ودورها‌في‌ر اية‌الفقراء‌والمحتاجين‌:‌قال‌أبو‌محمد:‌ث‌:‌الفرع‌الثال

‌الزكوات‌ ‌تقم ‌إن‌لم ‌السلطان‌ لى‌ذلك، ‌ويجبرهم ‌بفقراايم، ‌أن‌يقوموا اخغنياء‌من‌أهل‌كل‌بلد

بيم،‌ولا‌في‌ساار‌أموال‌المسلمين،‌فيقام‌ليم‌بما‌يأكلون‌من‌القوت‌الذي‌لا‌بد‌منه،‌ومن‌اللباس‌

ودليل‌‌تاء‌والصيف‌بمثل‌ذلك،‌وبمسكن‌يكنيم‌من‌المطر،‌والصيف‌والامس،‌و يون‌المارةللا

‌"‌‌.‌26سورة‌الإسراء‌‌‌2(السبيل‌وابن‌والمسكين‌حقه‌القربى‌ذا‌وآتذلك‌)‌

يرى‌الباحث‌ان‌ابن‌حزم‌يرى‌زكاة‌اخغنياء‌خمواليم‌هي‌إقامة‌لفقراايم‌من‌أجل‌العيش‌الكريم‌

‌ومسكنيم‌حتى‌أنه‌يحق‌للسلطان‌إجبارهم‌ لى‌ذلك‌.وقوت‌أنفسيم‌ولباسيم‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           

‌574ن‌7ج‌المحلى ،‌ابن حزم‌1
‌281ن‌‌4ج‌المرجع السابق‌2
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 : الشؤون القضائية عند ابن حزم  طلب الثانيالم

 الأول : نهج وخطة القضاء عند ابن حزم : أولا : نهج وخطة القضاء : فرع ال

‌إلا‌مسلم،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الذمة: ‌المسلمين‌وأهل ‌من‌أمور ‌في‌ايء ‌والحكم لا‌يحل‌أن‌يلي‌الق اء

وناس ‌‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌- اقل،‌ الم‌بأحكام‌القرآن،‌والسنة‌الثابتة‌ ن‌رسول‌الله‌بالغ،‌

كل‌ذلك،‌ومنسو ه،‌وما‌كان‌من‌النصون‌م صوصا‌بنن‌آ ر‌صحيح؛‌خن‌الحكم‌لا‌يجوز‌

إلا‌بما‌ذكرنا‌لما‌ذكرنا‌قبل،‌فإذا‌لم‌يكن‌ الما‌بما‌لا‌يجوز‌الحكم‌إلا‌به‌لم‌يحل‌له‌أن‌يحكم‌

حكم‌ولا‌يحل‌له‌إذا‌كان‌جاهلا‌بما‌ذكرنا‌أن‌يااور‌من‌يرى‌أن‌ نده‌ لما‌ثم‌يحكم‌بجيله‌بال

‌ليس‌لك‌به‌ لم{ ‌}ولا‌تقف‌ما ‌قال‌الله‌تعالى: ‌وقد ‌بباطل، ‌بحق‌أم ‌بقوله؛‌خنه‌لا‌يدري‌أفتاه

فمن‌أ ذ‌بما‌لا‌يعلم‌فقد‌قفا‌ما‌لا‌ لم‌له‌به،‌و صى‌الله‌ ز‌وجل،‌وليس‌هذا‌بمنزلة‌‌36الإسراء

هل‌من‌العامة‌تنزل‌به‌النازلة‌فيسأل‌من‌يوصف‌له‌بعلم‌القرآن‌والسنة،‌ويأ ذ‌بقوله‌بعد‌أن‌الجا

أو‌أن‌العامي‌مكلف‌في‌‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-ي بره‌أنه‌حكم‌الله‌تعالى‌أو‌أمر‌رسول‌الله‌

ي‌ذلك‌تلك‌النازلة‌ ملا‌ما‌قد‌افتر ه‌الله‌ ليه،‌ولم‌يفسح‌له‌في‌إهماله‌فعليه‌في‌ذلك‌أن‌يبلغ‌ف

،‌وأما‌286البقرةحيث‌بلغ‌وسعه‌من‌العلم‌ما‌لم‌يلزمه،‌قال‌الله‌تعالى:‌}لا‌يكلف‌الله‌نفسا‌إلا‌وسعيا{

الحاكم‌فب د‌هذا؛‌خنه‌غير‌مكلف‌ما‌لا‌يدري‌من‌الحكم‌بين‌غيره‌من‌الناس،‌بل‌هو‌محرم‌

‌كلفه‌الله‌تعالى‌سواه‌من‌أهل‌العلم نما والنصارى‌والمجوس‌،‌ويحكم‌ لى‌الييود‌1 ليه‌ذلك،‌وا 

ولا‌يحل‌ردهم‌إلى‌حكم‌‌-ر وا‌أم‌س طوا،‌أتونا‌أو‌لم‌يأتونا‌‌-بحكم‌أهل‌الإسلام‌في‌كل‌ايء‌

‌أصلا ‌حكاميم ‌إلى ‌ولا ‌والقصان،‌2دينيم، ‌الدماء، ‌في ‌بعلمه ‌يحكم ‌أن ‌الحاكم ‌فرض‌ لى ،

                                                           

‌428-427ن‌8،ج‌ابن حزم ، المحلى‌1
‌520ن‌8،ج‌المرجع السابق‌2
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ا‌حكم‌بعلمه؛‌خنه‌واخموال،‌والفروج،‌والحدود،‌وسواء‌ لم‌ذلك‌قبل‌ولايته‌أو‌بعد‌ولايته،‌وأقوى‌م

،‌ومن‌حد‌في‌زنى،‌أو‌قذف،‌أو‌ مر،‌أو‌سرقة،‌ثم‌تاب‌1يقين‌الحق،‌ثم‌بالإقرار،‌ثم‌بالبينة

وصلحت‌حاله،‌فايادته‌جاازة‌في‌كل‌ايء،‌وفي‌مثل‌ما‌حد‌فيه‌لما‌ذكرنا‌من‌أنه‌لا‌ي لو‌هذا‌

ولا‌نعلمه‌إلا‌‌من‌أن‌يكون‌ دلا،‌فلا‌يجوز‌رد‌ايادته‌لغيره،‌وفي‌كل‌ايء‌إلا‌حيث‌جاء‌النن

في‌البدوي‌ لى‌صاحب‌القرية‌فقط،‌أو‌لا‌يكون‌ دلا‌فلا‌يقبل‌في‌ايء،‌وما‌ دا‌هذا‌فباطل‌

‌.2وتحكم‌بالظن‌الكاذب‌بلا‌قرآن‌ولا‌سنة‌ولا‌معقول

‌‌‌‌‌‌‌ :‌ ‌ثانياً ‌الحكم ‌المرأة ‌تلي ‌أن ‌حنيفة‌-جااز ‌أبي ‌قول ‌بن‌‌3-وهو ‌ مر ‌ ن ‌روي وقد

،‌وجااز‌أن‌يلي‌العبد‌الق اء؛‌خنه‌م اطب‌4قومه‌السوق‌ال طاب:‌أنه‌ولى‌الافاء‌امرأة‌من

باخمر‌بالمعروف‌والنيي‌ ن‌المنكر،‌وبقول‌الله‌تعالى:‌}إن‌الله‌يأمركم‌أن‌تؤدوا‌اخمانات‌إلى‌

‌بالعدل{ ‌بين‌الناس‌أن‌تحكموا ‌حكمتم ذا ‌وا   أهليا
‌إلى‌الرجل،‌‌58النساءالآية‌سورة ‌بعمومه ‌متوجه هذا

،‌والدين‌كله‌واحد،‌إلا‌حيث‌جاء‌النن‌بالفرق‌بين‌المرأة،‌والرجل،‌وبين‌والمرأة،‌والحر،‌والعبد

‌الدين ‌إجمال ‌من‌ موم ‌حيناذ ‌فيستثنى ‌والعبد ‌‌5الحر، ‌الإمام‌، ‌ولاه ‌ممن ‌إلا ‌الحكم ‌يجوز ولا

القراي‌الواجبة‌طا ته،‌فإن‌لم‌يقدر‌ لى‌ذلك‌فكل‌من‌أنفذ‌حقا‌فيو‌نافذ،‌ومن‌أنفذ‌باطلا‌فيو‌

من‌أتاه‌مال‌"‌- ليه‌الصلاة‌والسلام‌‌-،‌والارتزاق‌ لى‌الق اء‌جااز‌للثابت‌من‌قوله‌6مردود

                                                           

‌523ن‌8ج‌المحلى‌،‌ابن حزم‌1
‌529ن8،‌ج‌‌المرجع السابق‌2

‌(.14/12:‌)المغنيابن قدامه ، ‌3
‌527ن‌8ج‌‌المحلى،‌‌بن حزما‌4
 528ن‌8،‌جالمرجع السابق‌5
‌536ن‌8،ج‌السابق رجعالم‌6
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‌إاراف‌نفس‌فليأ ذه ‌أو ‌مسألة ‌ ن‌غير‌1‌2"في‌غير ‌القا ي‌متى‌ااء ‌يعزل ‌أن ‌للإمام ،وجااز

 ليا‌إلى‌اليمن‌قا يا،‌ثم‌صرفه‌حين‌حجة‌‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-بعث‌رسول‌الله‌" ربة،‌قد‌

‌.3"يرجع‌إلى‌اليمن‌بعدها‌الوداع‌ولم

 : الشؤون  الجنائية والجزائية عند ابن حزم  طلب الثالثالم

نما‌أمر‌الله‌‌4إقامة‌الحدودالفرع‌اخول‌:‌‌‌‌‌ :‌‌ومن‌المجالات‌التي‌يقوم‌بيا‌الإمام‌إقامة‌الحدود‌وا 

‌ ‌‌-تعالى‌ورسوله ‌السلام ‌وبيقين‌‌- ليه ‌جناها، ‌ لى‌من ‌المعروفة ‌الحدود ‌بإقامة ‌وولاتيم اخامة

ويُلزم‌الإمام‌ألا‌يبحث‌ لى‌‌5ال رورة‌ندري‌أن‌الله‌تعالى‌لم‌يأمرهم‌من‌ذلك‌إلا‌إذا‌ثبت‌ذلك‌ ندهم"

الحدود‌كليا‌أصلا،‌إلا‌أن‌يجاهر‌بيا‌صاحبيا‌أو‌ياتكي‌إليه‌بفا ل‌ايء‌منيا،‌فعلى‌أي‌ايء‌من‌

ومن‌":‌-رحمه‌الله‌‌-قال‌أبو‌محمد‌،‌6هذين‌الوجيين‌كان،‌لزمه‌السؤال‌ ن‌ذلك،‌والإرسال‌إليه

خن‌‌-بالغا‌ذلك‌ما‌بلغ‌‌-أتى‌منكرات‌جمة،‌فللحاكم‌أن‌ي ربه‌لكل‌منكر‌منيا‌ ار‌جلدات‌فأقل‌

‌.‌7"اخمر‌في‌التعزير‌جاء‌مجملا‌فيمن‌أتى‌منكرا‌أن‌يغير‌باليد

يت ح‌للباحث‌أن‌هذا‌النن‌أي ا‌من‌احد‌اخدلة‌ لى‌‌است دام‌ابن‌حزم‌للسياسة‌الار ية‌حتى‌

‌ولو‌لم‌يار‌الييا‌.
                                                           

 536ن‌8ج‌،‌المحلى،‌‌ابن حزم‌1
 نفس‌إاراف‌ولا‌مسألة‌غير‌من‌اياا‌الله‌أ طاه‌من‌باب‌‌الزكاة كتاب( 1045) ومسلم( 1473) البخار ‌2

‌536ن‌8،ج‌ابن حزم ، المحلى‌3
‌.20،‌ن12،‌ج‌السابق المصدر‌4
‌.27،‌ن12،‌ج‌السابق المصدر‌5
‌ن حدزمبدالامامدة والسياسدة لا‌،‌ بـداليادي‌السديدعبددالباقي (،328)ن:الشهب اللامعة فدي السياسدة النافعدة،‌المالقي‌6

‌256ن
‌425ن‌12ج‌المحلى، ،‌ابن حزم‌7
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لم‌يصف‌الله‌تعالى‌حدا‌من‌العقوبة‌محدودا‌لا‌يتجاوز‌في‌"‌:‌-رحمه‌الله‌‌-قال‌أبو‌محمد‌‌‌‌‌‌

‌والقذف‌ ‌والزنى، ‌والردة، ‌المحاربة، ‌وهي: ‌أاياء: ‌سبعة ‌في ‌إلا ‌البارة، ‌أو ‌اخ  اء، ‌أو النفس،

بالزنى،‌والسرقة،‌وجحد‌العارية،‌وتناول‌ال مر‌في‌ارب‌أو‌أكل‌فقط‌"وما‌ دا‌ذلك‌فلا‌حد‌لله‌تعالى‌

‌.‌1محدودا‌فيه"

بين‌ما‌هو‌محدود‌وأن‌ما‌ دا‌‌أن‌ابن‌حزم‌قد‌ الف‌الفقياء‌في‌ دد‌الحدود‌وأنه‌قديرى‌الباحث‌‌‌‌

‌.‌فيه‌محدودا‌تعالى‌لله‌حد‌فلاذلك‌

‌قتال‌أهل‌البغي:الفرع‌الثاني‌:‌

نْ‌طَااِفَتَانِ‌مِنَ‌‌‌‌‌‌ ومن‌واجبات‌الإمام‌قتال‌أهل‌البغي‌كما‌يقول‌ابن‌حزم‌واستدل‌بقوله‌تعالى‌﴿وَاِ 

بَغَتْ‌إِحْدَاهُمَا‌َ لَى‌اخُْْ رَى‌فَقَاتِلُوا‌الَّتِي‌تبَْغِي‌حَتَّى‌تَفِيءَ‌إِلَى‌الْمُؤْمِنِينَ‌اقْتَتَلُوا‌فَأَصْلِحُوا‌بَيْنَيُمَا‌‌فَإِنْ‌

‌إِنَّ‌ ‌وَأَقْسِطُوا ‌بِالْعَدْلِ ‌بَيْنَيُمَا ‌فَأَصْلِحُوا ‌فَاءَتْ ‌فَإِنْ ‌ ‌اللَّهِ ‌الْمُقْسِطِينَ‌‌أَمْرِ ‌يُحِبّ حيث‌9الحجرات‌سورة﴾اللَّهَ

فالبغاة‌قسمان‌‌- لى‌وجيين:‌قتال‌البغاة،‌وقتال‌المحاربين‌‌يقول:"‌فكان‌قتال‌المسلمين‌فيما‌بينيم

‌فيه،‌كال وارج‌وما‌جرى‌مجراهم‌من‌ ‌ لى‌تأويل‌في‌الدين‌فأ طاوا ‌قسم‌ رجوا لا‌ثالث‌ليما:‌إما

ما‌قسم‌أرادوا‌خنفسيم‌دنيا‌ف رجوا‌ لى‌إمام‌حق،‌أو‌ لى‌من‌هو‌ ساار‌اخهواء‌الم الفة‌للحق.‌وا 

‌فإن‌ت ‌مثليم، ‌أو‌سفك‌في‌السيرة ‌مال‌من‌لقوا، ‌أو‌إلى‌أ ذ ‌الطريق، ‌إلى‌إ افة ‌الطاافة عدت‌هذه

‌.‌2الدماء‌هملا:‌انتقل‌حكميم‌إلى‌حكم‌المحاربين،‌وهم‌ما‌لم‌يفعلوا‌ذلك‌في‌حكم‌البغاة

‌الدين‌في‌تأويل‌ لى‌ رجوا‌قسم،‌قسم‌‌ليما‌ثالث‌لا‌قسمان‌البغاةيرى‌الباحث‌أن‌ابن‌حزم‌قسم‌

‌.‌حق‌إمام‌ لى‌ف رجوا‌دنيا‌خنفسيم‌أرادوا،‌وقسم‌‌فيه‌فأ طاوا

                                                           

‌527ن‌8،‌ج‌المحلى  ،‌ابن حزم‌1
‌.333،‌ن11،‌ج‌لمرجع السابقا‌2
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 : سياسة الرعية عند ابن حزم مقارنة مع الفقهاء في المذاهب الأربعة :  ثالثالمبحث ال

سبق‌الإاارة‌إلى‌أن‌الإمامة‌رياسة‌تامة،‌وز امة‌ امة،‌تتعلق‌بال اصة‌والعامة،‌في‌ميمات‌‌‌‌‌

قامة‌الد وة‌بالحجة‌والسيف،‌وكف‌ال يف‌الدين‌والدنيا.‌ميمتيا‌حفظ‌الحوزة،‌ور اية‌ الر ية،‌وا 

‌ لى‌ يفاؤها ‌وا  ‌الممتنعين، ‌الحقوق‌من ‌واستيفاء ‌الظالمين، ‌من ‌والانتصاف‌للمظلومين والحيف،

‌.‌1المستحقين

‌ما‌يلي:‌‌المطلب الأول : سياسة الرعية  التي ذهب إليها ابن حزم

‌:‌الحكم‌بما‌أنزل‌الله‌:‌الفرع‌اخول

حزم‌أن‌من‌أ ظم‌ميام‌الإمام‌الحكم‌بما‌أنزل‌الله‌فيقول"‌ولا‌يحل‌الحكم‌إلا‌بما‌يرى‌ابن‌‌‌‌‌‌‌

وهو‌الحق‌وكل‌ما‌ دا‌ذلك‌فيو‌‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-أنزل‌الله‌تعالى‌ لى‌لسان‌رسوله‌

‌.‌2جور‌وظلم‌لا‌يحل‌الحكم‌به‌ويفس ‌أبدا‌إذا‌حكم‌به‌حاكم

‌حماية‌ثغور‌المسلمين‌:‌:‌ثانيالفرع‌ال‌

من‌مجالات‌سياسة‌الر ية‌حفظ‌ثغور‌المسلمين‌كما‌ذهب‌إلى‌ذلك‌ابن‌حزم‌حيث‌يرى‌أن‌‌‌‌‌‌

‌-كان‌فيما‌م ى‌ثغرا‌أو‌لم‌يكن‌‌-الرباط‌في‌الثغور‌حسن،‌ولا‌يحل‌الرباط‌إلى‌ما‌ليس‌ثغرا‌

‌وهو‌بد ة‌ ظيمة،‌واستدل‌بما‌روي‌ ن‌سلمان‌،‌قال‌:‌سمعت‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌

ن‌مات‌جرى‌ ليه‌ مله‌الذي‌كان‌يعمله‌يقول‌:‌رباط‌ يوم‌وليلة‌ ير‌من‌صيام‌اير‌وقيامه‌،‌وا 

                                                           

‌.‌22ن‌الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم،‌الجويني 1
‌.427،‌ن8ج‌ابن حزم، المحلى بالآثار،‌2
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وي يف‌ابن‌حزم‌قاالًا:"‌وكل‌مو ع‌سوى‌مدينة‌رسول‌الله‌1،‌وأجري‌ ليه‌رزقه‌،‌وأمن‌الفتان"

رب،‌ومغزى‌جياد؛‌فت صين‌مكان‌من‌اخرض‌حفقد‌كان‌ثغرا‌ودار‌‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-

ثم،‌وفتنة،‌وبد ة،‌كليا‌بالقصد‌خن‌العد و‌ رب‌فيه‌دون‌ساار‌اخرض‌كليا‌ لال،‌وحمق،‌وا 

 ن‌السفر‌إلى‌‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-فإن‌كان‌لمسجد‌فيه‌فيذا‌أاد‌في‌ال لال‌لنيي‌النبي‌

ايء‌من‌المساجد‌حااا‌مسجد‌مكة،‌ومسجده‌بالمدينة،‌ومسجد‌بيت‌المقدس.،‌فإن‌كان‌ساحل‌

ض‌إلى‌غربيا‌سواء،‌ولا‌فرق‌بين‌ساحل‌بحر‌وساحل‌نير‌بحر‌فساحل‌البحر‌كله‌من‌ارق‌اخر‌

‌في‌الدين،‌ولا‌ف ل‌لايء‌من‌ذلك.‌

صلى‌الله‌ ليه‌‌-أثر‌نبي‌من‌اخنبياء‌فالقصد‌إليه‌حسن،‌قد‌تبرك‌أصحاب‌النبي‌)‌فإن‌كان‌

‌ليصلي‌في‌بيوتيم‌في‌مو ع‌يت ذونه‌مصلى‌فأجاب‌إلى‌‌-وسلم‌ ‌واستد وه بمو ع‌مصلاه

‌.‌2( ليه‌السلام‌-ذلك‌

‌:3أهل‌الحل‌والعقدأولًا‌:‌‌مجلس‌اورى‌ال ليفة‌:الفرع‌الثالث‌:‌

‌من‌يرجو‌"‌‌‌‌‌‌ ‌جنوده ‌ااور‌من‌أصحابه‌وولاة ‌يقين، ‌فييا ‌ليس‌ نده ‌نزلت‌بالملك‌مع لة، إذا

 نده‌فرجا‌من‌ذلك.‌ويااور‌في‌الحروب‌)أهل‌الحروب(‌‌وسياستيا،‌ويسأل‌ ن‌كل‌ لم‌أربابه:‌ولا‌

ولا‌يطلعيم‌ لى‌ما‌ي تاره‌من‌رأييم،‌فإذا‌انق ى‌ما‌ ندهم،‌أنفذ‌ما‌رآه‌بما‌يتكل‌ لى‌رأي‌أحد،‌

                                                           

‌.50،‌ن6(،‌ج4973،‌باب‌ف ل‌الجياد‌في‌سبيل‌الله‌حديث)الجهادكتاب في‌صحيحه‌،‌‌أخرجه مسلم‌1
‌.20،‌ن12،‌،‌جالمحلى بالآثار،‌ابن حزم‌2
،‌الناار:‌دار‌‌252-251واثره‌في‌الح ارة‌الاسلامية،‌ن‌الامامة والسياسة لان حزم الظاهر  بداليادي‌‌عبدالباقي السيد‌3

‌م‌2017الافاق‌العربية‌للنار‌،‌الطبعة‌الاولى‌
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‌العقل‌ ‌وأرباب ‌الدين ‌أهل ‌ليا ‌ي تار ‌ويجب‌أن ‌صلاحا، ‌رآه ‌إن ‌نفسه، ‌رأى ‌من ‌)أو ‌منيم، سمع

‌.1"وفي‌ذلك‌يقول‌بعض‌الحكماء:‌من‌استاار‌أهل‌العقول‌أدرك‌المأمول‌(الرصين

لدولة‌وتنظيم‌وقته‌:‌يجب‌ لى‌الإمام‌أن‌يجعل‌يوما‌في‌الجمعة،‌يركب‌قيادة‌وادارة‌ال ليفة‌لثانياً‌:‌

فيه،‌فتراه‌العامة‌كليا،‌ولا‌يمنع‌منه‌ماتك‌كاانا‌من‌كان،‌ويجعل‌ساار‌أيامه‌للنظر‌في‌اخمور،‌ولا‌

يسرف‌ لى‌نفسه،‌لكن‌في‌طرفي‌نيار‌من‌نحو‌صلاة‌الصبح‌إلى‌نحو‌ثلاث‌سا ات‌من‌النيار،‌

‌العصر‌إلى ‌والنظر‌في‌ماله‌وأهله،‌‌ومن‌صلاة ‌لراحة‌جسمه، إسفار‌الامس،‌ويجعل‌وسط‌نياره

‌من‌لا‌ ‌ليلا‌ياتغل‌في‌مجالسته ‌ومجلسه، ‌داره، ‌وملازمة ‌أهل‌الف ول‌من‌الوصول‌إليه، )ويمنع

يجدي‌ ليه‌مصلحة‌في‌دينه‌ولا‌دنياه،‌ليغلق‌الباب‌دون‌ذلك‌جملة،(‌فلا‌يطمع‌أحد‌في‌الوصول‌

لإمام‌ اي‌نياره‌إلى‌الإسفرار‌للجلساء،‌وي تارهم‌من‌أهل‌العلم‌والف ل‌إليه‌لغير‌معنى،‌ويجعل‌ا

‌السياسة‌ ‌)وفي‌مذاكرة ‌الار ية ‌العلوم ‌وفي‌ساار ‌الفقه، ‌في ‌ي وض‌معيم ‌التدبير، ‌وحسن والعقل

فقد‌كان‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌يجلس‌مع‌أصحابه‌ويذاكرهم‌‌وأ بار‌الناس‌من‌الما ين.(

‌.2وكذلك‌كان‌ال لفاء‌بعده.‌انتيى‌كلام‌ابن‌حزم‌ويااورهم‌ويعلميم،

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           

 (155)ن:‌الشهب اللامعة في السياسة النافعةالمالقي ، ‌1
‌(121-120)ن:‌‌المصدر السابق‌2
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‌:‌عند الفقهاء في المذاهب الأربعة ما يليسياسة الرعية  المطلب الثاني :

‌لا‌بد‌‌‌‌‌‌‌ ‌حيث‌ذهب‌اخحناف‌إلى‌أنه ‌الر ية ‌لسياسة ‌الفقياء ‌ذكرها هناك‌مجالات‌متعددة

‌ ‌حدودهم قامة ‌وا  ‌أحكاميم ‌بتنفيذ ‌يقوم ‌إمام ‌من ‌وأ ذ‌للمسلمين ‌جيوايم ‌وتجييز ‌ثغورهم وسد

‌الايادات‌ ‌وقبول ‌واخ ياد ‌الجمع قامة ‌وا  ‌الطريق ‌وقطاع ‌والمتلصصة ‌المتغلبة ‌وقير صدقاتيم

‌.‌1القاامة‌ لى‌الحقوق‌وتزويج‌الصغار‌والصغاار‌الذين‌لا‌أولياء‌ليم‌وقسمة‌الغناام

الدين‌وينصر‌السنة‌وينصف‌قال‌زكريا‌اخنصاري‌من‌الاافعية‌"‌إذ‌لا‌بد‌للأمة‌من‌إمام‌يقيم‌‌‌‌‌

‌يطلبوه‌ ‌ولم ،‌ ‌)إلا‌واحد( ‌ليا ‌يصلح( ‌لم ‌)فإن ‌موا عيا ‌الحقوق‌وي عيا المظلومين‌ويستوفي

‌جما ة‌فحكمه‌ ‌فإن‌صلح‌ليا ‌)إن‌امتنع(‌من‌قبوليا )لزمه‌طلبيا(‌لتعينيا‌ ليه‌)وأجبر(‌ لييا

‌.‌2حكم‌ما‌لو‌صلح‌جما ة‌للق اء"

‌ لى‌النحو‌التالي:3أاياء‌ويرى‌الحنابلة‌أن‌الإمام‌يلزمه‌ ارة

‌جباية‌ال راج‌والصدقات.‌‌‌‌‌تنفيذ‌اخحكام.‌‌‌‌‌‌‌‌جياد‌من‌ اند.‌‌‌‌‌‌‌‌حفظ‌الدين.

‌استكفاء‌اخمناء.‌‌‌‌‌إقامة‌الحدود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌تقدير‌العطاء.‌‌‌‌‌حماية‌البي ة.

‌‌أن‌يباار‌بنفسه‌ماارفة‌اخمور.‌‌‌‌تحصين‌الثغور.

‌‌‌‌‌‌‌

                                                           

دار‌الفكـر‌للطبا ـة‌والناـر،‌بيـروت،‌‌حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة،‌ابن عابدين،‌1

‌.548،‌ن1م،‌ج‌2000-هـ‌1421
 .108،‌ن4،‌دار‌الكتاب‌الإسلامي،‌‌جأسنى المطالب في شرح روض الطالب (،926)ت‌زكريا الأنصار ‌2
الإقنداع فدي فقده الإمدام  هــ(،968،‌موسى‌بن‌أحمد‌بن‌موسى‌بن‌سالم‌بن‌ يسى‌بن‌سـالم‌الحجـاوي‌المقدسـي،‌)ت:‌حجَاو ال‌3

‌.292،‌ن4لبنان،‌ج‌–،‌تحقيق:‌ بد‌اللطيف‌محمد‌موسى‌السبكي،‌دار‌المعرفة‌بيروت‌أحمد بن حنبل
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‌دار‌الكفار‌نزلاذا‌‌الحرب‌دار‌إلى‌والبعث‌الثغور‌حراسة‌الإمام‌ويلزمالمالكية‌:‌قال‌ابن‌ سكر‌:‌

‌فإن‌الإسلام‌ذمة‌في‌والد ول‌الجزية‌فإلى‌أبوا‌فإن‌الإسلام‌إلى‌فيد وهم‌يمكنه‌وقت‌كل‌في‌الإسلام

‌قبل‌الحربيين‌أموال‌من‌وجدوا‌بما‌انتفاع‌للجيش‌يتعجلوا‌أن‌إلا‌الد وة‌قبل‌يقتلون‌ولا‌قاتليم‌أبوا

‌قاتل‌ي تن‌ولا‌القاامين،‌في‌باقيه‌ويقسم‌ مسه‌الإمام‌ويأ ذ‌ورده‌أدب‌المغنم‌من‌غل‌ومن‌الغنيمة

‌الباقي‌ويصرف اجتياد،‌زيادة‌منه‌ظير‌ممن‌غيره‌كتنفيل‌ال مس‌من‌الإمام‌ينفله‌أن‌إلا‌بسلب،

‌حق‌به‌يتعلق‌لم‌ما‌السبيل‌م يف‌في‌في‌الحدود‌الإمام‌يجتيدو‌‌1المسلمين‌مصالح‌في‌بالاجتياد

‌.‌2راد ا‌يراه‌ما‌بحسب

‌خصول‌التي‌أجمع‌ لييا‌سلف‌اخمةفيما‌يلزم‌الامام‌من‌أمور‌الامامة‌:‌أحدها‌:‌حفظ‌الدين‌ لى‌ا

فإن‌زاغ‌ذو‌ابية‌ نه‌بين‌له‌الحجة‌وأو ح‌له‌الصواب،‌وأ ذه‌بما‌يلزمه‌من‌الحقوق‌والحدود،‌‌،

‌المتااجرين،‌ ‌بين ‌اخحكام ‌تنفيذ ‌الثاني: ‌الزلل، ‌من ‌ممنو ة ‌واخمة ‌من‌ لل ‌الدين‌محروسا ليكون

‌حماية‌ ‌الثالث: ‌ي عف‌مظلوم، ‌ولا ‌ظالم ‌يتعدى ‌فلا ‌النصفة، ‌تظير ‌حتى ‌بينيم، ‌ال صام وقطع

‌إقامة‌ا ‌في‌اخسفار‌آمنين‌الرابع: ‌ليتصرف‌الناس‌في‌المعايش‌وينتاروا ‌والذب‌ ن‌الحوزة لبي ة

الحدود‌لتصان‌محارم‌الله‌تعالى‌ ن‌الانتياك،‌وتحفظ‌حقوق‌ باده‌من‌إتلاف‌واستيلاك.‌ال امس:‌

‌مح ‌بيا ‌ينتيكون ‌بغرة ‌اخ داء ‌تظفر ‌لا ‌حتى ‌الدافعة، ‌والقوة ‌المانعة ‌بالعدة ‌الثغور رما‌تحصين

ويسفكون‌فييا‌دما‌لمسلم‌أو‌معاهد.‌السادس:‌جياد‌من‌ اند‌الإسلام‌بعد‌الد وة‌حتى‌يسلم‌أو‌يد ل‌

‌مع‌غير‌ سف.‌ ‌واجتيادا ‌الارع‌نصا ‌أوجبه ‌والصدقات‌ لى‌ما ‌الفيء ‌جباية ‌السابع: في‌الذمة.

وقت‌لا‌الثامن:‌تقدير‌العطاء‌وما‌يستحق‌في‌بيت‌المال‌من‌غير‌سرف‌ولا‌تقصير‌فيه،‌ودفعه‌في‌

تقديم‌فيه‌ولا‌تأ ير.‌التاسع:‌استكفاء‌اخمناء‌وتقليد‌النصحاء‌فيما‌يفو ه‌إلييم‌من‌اخ مال‌ويكله‌
                                                           

‌ سكر‌بن‌محمد‌بن‌الرحمن‌بد‌52ن‌50ن‌1ج‌مالك الإمام فقه في المسالك أشرف إلى السالك إرشاد ، عسكر بنا‌1
‌حسن‌بن‌لإبراهيم‌مفيدة‌تقريرات:‌وبياماه(‌هـ732:‌المتوفى)‌المالكي‌الدين‌اياب‌محمد،‌أبو‌أو‌زيد‌أبو‌البغدادي،

 1:‌اخجزاء‌ دد‌الثالثة:‌الطبعة‌مصر‌وأولاده،‌الحلبي‌البابي‌مصطفى‌ومطبعة‌مكتبة‌اركة:‌الناار

 113ن‌1ج‌المصدر السابق‌2
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إلييم‌من‌اخموال‌لا‌تقديم‌فيه‌ولا‌تأ ير.‌العاار:‌أن‌يباار‌بنفسه‌ماارفة‌اخمور‌وتصفح‌اخحوال‌

ة،‌فقد‌ي ون‌اخمين‌ذة‌أو‌ بادلييتم‌بسياسة‌اخمة‌وحراسة‌الملة،‌ولا‌يعول‌ لى‌التفويض‌تااغلا‌بل

وقد‌قال‌الله‌تعالى‌﴿يَا‌دَاوُودُ‌إِنَّا‌جَعَلْنَاكَ‌َ لِيفَةً‌فِي‌اخَْرْضِ‌فَاحْكُمْ‌بَيْنَ‌النَّاسِ‌بِالْحَقِّ‌،‌‌ويغش‌الناصح

‌الَّذِينَ‌يَِ لُّونَ‌َ نْ‌سَبِيلِ‌ا ‌اَدِيد ‌بِمَا‌نَسُوا‌يَوْمَ‌وَلَا‌تَتَّبِعِ‌الْيَوَى‌فَيُِ لَّكَ‌َ نْ‌سَبِيلِ‌اللَّهِ‌‌إِنَّ للَّهِ‌لَيُمْ‌َ ذَاب 

‌.‌1فلم‌يقتصر‌سبحانه‌ لى‌التفويض‌دون‌المباارة‌٢٦ن‌سورة الْحِسَابِ﴾

‌يلي:‌ ‌ما ‌بيا ‌القيام ‌ينبغي‌ لى‌الإمام ‌الواجبات‌التي ‌إن :‌ ‌القول ‌تنظيم‌‌ويمكن ‌الله. ‌حدود تنفيذ

‌تعيين‌الولاة. ‌إلى‌اخقاليم. رسال‌الق اة ‌وا  ‌للدولة،‌ ن‌طريق‌جباية‌‌الق اء، ‌المالية ‌الموارد تنظيم

الزكاة‌والجزية‌والغناام.‌استقبال‌الوفود‌الرسمية‌من‌ ارج‌الدول‌الإسلامية‌الراغبين‌في‌المواد ة‌أو‌

‌إنفاذ‌السفارات‌إلى‌العالم‌ ‌لقبااليم‌أو‌دوليم. ‌الوفود‌رمزا الراغبين‌الد ول‌في‌الإسلام،‌وكانت‌هذه

‌.‌2و ع‌أساس‌للعلاقات‌الدولية‌ ندما‌تكون‌الدولة‌الإسلامية‌طرفا‌فييا‌ال ارجي،‌حيث‌تم‌بذلك

رسال‌المعلمين‌إلى‌اخقاليم ‌3 مومية‌التعليم‌لجميع‌ر ايا‌الدولة،‌والحرن‌ لى‌ناره،‌وا 

‌‌.‌4قتال‌البغاة

                                                           

،‌صـححه‌و لــق‌الأحكدام السددلطانية للفددراءهـــ(،‌458،‌محمـد‌بــن‌الحسـين‌بــن‌محمـد‌بــن‌ لـف‌ابــن‌الفـراء‌)ت:‌‌أبدو يعلددى‌1

خبي‌‌المالقي،‌28-27ن‌2م،‌ط‌‌2000-هـ‌‌1421بيروت‌،‌لبنان،‌‌- ليه‌:‌محمد‌حامد‌الفقي،‌،‌دار‌الكتب‌العلمية‌

‌.‌75-74"‌ن:الشهب اللامعة في السياسة النافعةهـ(.783القاسم‌ابن‌ر وان‌المالقي‌)تـ:
و ات‌والبحـث‌العلمـي‌وزارة‌الاـاون‌الإسـلامية‌واخوقـاف‌،‌وكالة‌المطبالإسلام والدستور،‌توفيق‌بن‌ بد‌العزيز،‌السدير  2

 .138،ن1هـ،‌ط1425والد وة‌والإرااد،‌
 .138،ن1،‌طالمرجع نفسه‌3
‌.409،‌ن7م،‌ج1984هـ/1404دار‌الفكر،‌بيروت،‌‌نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ،‌الرملي‌4
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فلو‌ رجت‌ لى‌الإمام‌باغية‌لا‌حجة‌ليا‌قاتليم‌الإمام‌العادل‌بالمسلمين‌كافة‌أو‌بمن‌فيه‌‌‌‌‌‌‌

كفاية‌ويد وهم‌قبل‌ذلك‌إلى‌الطا ة‌والد ول‌في‌الجما ة‌فإن‌أبوا‌ ن‌الرجوع‌والصلح‌قوتلوا‌ولا‌

‌.‌1يقتل‌أسيرهم‌ولا‌يتبع‌منيزميم‌ولا‌يذفف‌ لى‌جريحيم‌ولا‌تسبى‌ذرارييم‌ولا‌أمواليم

‌كانت‌كلمة‌المسلمين‌‌‌‌‌‌‌ ‌أنه‌يجوز‌للإمام‌أن‌يستعين‌ لى‌قتال‌أهل‌البغي‌بالكفار‌إذا كما

‌.‌‌2هي‌الظاهرة‌ لييم.‌وقال‌الاافعي:‌لا‌يجوز

‌أن‌‌‌‌‌‌‌ وقد‌اتفق‌الفقياء‌ لى‌ رورة‌مد‌يد‌العون‌إلى‌الإمام‌وليس‌ي فى‌ لى‌ذي‌بصيرة

‌والعتاد،‌ ‌بالعدد ‌الا ت اد ‌إلى ‌العميم، ‌الاامل ‌و طبه ‌العظيم، ‌منصبه ‌في ‌يحتاج الإمام

‌الب ‌لحراسة ‌متصد ‌فإنه ‌واخجناد، ‌بالعساكر ‌والتاوف‌إلى‌بلاد‌والاستعداد ‌الحريم، ‌وحفظ ي ة،

الكفار‌؛‌فيجب‌أن‌يكون‌ سكره‌معقودا،‌يرون‌التطلع‌إلى‌أوامره‌اوفا‌مقصودا‌ومطمحا‌معمودا،‌

ولا‌يجوز‌أن‌يكون‌معوله‌المتطو ة‌الذين‌لا‌يتنااون‌إذا‌ندبوا‌مبادرين،‌حتى‌يتأهبوا،‌ويستعدوا‌

ساكر‌مجردة،‌هم‌مارابون‌للانتداب،‌ميما‌ندبوا،‌ويتألبوا‌ولن‌تقوم‌الممالك‌إلا‌بجنود‌مجندة،‌و 

3بعزاام‌جامعة،‌وآذان‌متاوفة‌إلى‌صوت‌هااعة،‌وهؤلاء‌هم‌المرتزقة"
 .‌‌‌‌

                                                           

،‌الكددافي فددي فقدده أهددل المدينددةهـــ(،‌463،‌أبــو‌ مــر‌يوســف‌بـن‌ بــد‌الله‌بــن‌محمـد‌بــن‌ بــد‌البـر‌بــن‌ اصــم‌)ت:‌النمدر ‌1

ـــاني،‌ط ـــد‌ولـــد‌ماديـــك‌الموريت ـــة‌الســـعودية،‌2تحقيـــق:‌محمـــد‌محمـــد‌أحي ،‌مكتبـــة‌الريـــاض‌الحديثـــة،‌الريـــاض،‌المملكـــة‌العربي

‌.486،‌ن1م،‌ج1980هـ/1400
،‌،‌تحقيــق:‌مركــز‌التجريددد للقدددور (،‌428جعفــر‌بــن‌حمــدان‌أبــو‌الحســين‌)ت‌أحمــد‌بــن‌محمــد‌بــن‌أحمــد‌بــن‌القدددور ، 2

‌-هــ‌‌1427القـاهرة،‌،‌‌–الدراسات‌الفقيية‌والاقتصـادية،‌أ.‌د‌محمـد‌أحمـد‌سـراج‌...‌أ.‌د‌ لـي‌جمعـة‌محمـد،‌دار‌السـلام(‌

‌.5838،‌ن11ج،‌2م،‌ط‌2006
هــ،‌1401(،‌مكتبـة‌إمـام‌الحـرمين،‌2د‌العظـيم‌الـديب،‌ط،‌)تحقيـق:‌ بـالغيداثي غيداث الأمدم فدي التيداث الظلدم،‌‌الجويني‌3

‌.‌‌240ن
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‌واؤون‌‌‌‌‌‌‌ ‌الر ية ‌سياسة ‌في ‌المذاهب‌اخربعة ‌في ‌الفقياء ‌وافق ‌حزم ‌ابن ‌الباحث‌أن يرى

‌الدولة‌بالمجمل‌.

‌يام‌الإمام‌الحكم‌بما‌أنزل‌الله‌.يرى‌الباحث‌أن‌ابن‌حزم‌قد‌بين‌أن‌أ ظم‌م‌‌‌‌‌‌

يرى‌الباحث‌أن‌من‌مجالات‌سياسة‌الر ية‌حفظ‌ثغور‌المسلمين‌كما‌ذهب‌إلى‌ذلك‌ابن‌‌‌‌‌‌‌

‌وصلت‌ ‌اذا ‌وجوب‌تطبيق‌الحدود ‌أاار‌الى‌ ‌حيث‌يرى‌أن‌الرباط‌في‌الثغور‌حسن‌وقد حزم

‌الامام‌.

)‌حفظ‌وزة‌حالوحماية‌‌)‌الوطن‌(‌يرى‌الباحث‌أن‌الغرض‌من‌الإمامة‌هو‌حفظ‌البي ة‌‌‌‌‌‌

ونار‌اخمن‌في‌‌1والذب‌ ن‌اخمة‌وجباية‌ال راج‌وأموال‌المسلمين‌وصرفيا‌في‌وجوهياالر ية(‌

‌.‌الدا ل‌والنظام‌العام‌للدولة

‌يرى‌الباحث‌أنه‌يمكن‌القول‌إن‌الواجبات‌التي‌ينبغي‌ لى‌الإمام‌القيام‌بيا‌ما‌يلي‌:‌‌‌‌‌‌

رسال‌الق اة‌إلى‌اخقاليم‌،‌تعيين‌الولاة،‌تنظيم‌الموارد‌المالية‌تنفيذ‌حدود‌الله‌،‌تنظيم‌ الق اء‌،‌وا 

‌الدول‌ ‌ ارج ‌من ‌الرسمية ‌الوفود ‌استقبال ،‌ ‌والغناام ‌والجزية ‌الزكاة ‌جباية ‌طريق ‌ ن للدولة

‌رمزا‌ ‌الوفود ‌هذه ‌وكانت ،‌ ‌الإسلام ‌في ‌الد ول ‌الراغبين ‌أو ‌المواد ة ‌في ‌الراغبين الإسلامية

وليم‌،‌إنفاذ‌السفارات‌إلى‌العالم‌ال ارجي‌،‌حيث‌تم‌بذلك‌و ع‌أساس‌للعلاقات‌لقبااليم‌أو‌د

                                                           

)‌تحقيـق:‌ه‌422القاضي عبدالوهاب البغداد  المالكي‌م،3،‌«الإمام مالك بن أنس»‌المعونة على مذهب عالم المدينة‌1

،‌رسـالة‌دكتـوراة‌بجامعـة‌أم‌القـرى‌بمكـة‌المكرمـة‌(،‌مكـة‌المكرمـة،‌-حميش‌ بد‌الحقّ،‌المكتبة‌التجارية،‌مصطفى‌أحمد‌البا

‌.1507،‌ن1ج
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‌فييا ‌تكون‌الدولة‌الإسلامية‌طرفا ‌الدولة‌والحرن‌1الدولية‌ ندما ،‌ مومية‌التعليم‌لجميع‌ر ايا

رسال‌المعلمين‌إلى‌اخقاليم ‌.3،‌قتال‌البغاة2 لى‌ناره،‌وا 

 : العلاقات الدولية عند ابن حزم مقارنة مع الفقهاء في المذاهب الأربعة : رابعالمبحث ال

‌:‌العلاقات‌الدولية‌ ند‌ابن‌حزم‌:‌المطلب‌اخول

‌اخ رى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌باخمم ‌والمتصلة ‌الدولية ‌بالعلاقات ‌المتعلقة ‌اخمور ‌بعض ‌حزم ‌ابن تناول

‌بالنسبة‌للأامة‌ومن‌ذلك‌:

‌الله‌:الجياد‌في‌سبيل‌الفرع‌اخول‌:‌

‌قام‌به‌من‌يدفع‌العدو‌ويغزوهم‌في‌‌‌‌‌‌‌‌ يقول‌في‌ذلك‌:‌"والجياد‌فرض‌ لى‌المسلمين‌فإذا

لا‌فلا ‌.4 قر‌دارهم‌ويحمي‌ثغور‌المسلمين‌سقط‌فر ه‌ ن‌الباقين‌وا 

‌المتغلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ومع ‌فاسق، ‌وغير ‌اخمراء، ‌من ‌فاسق ‌كل ‌مع ‌الكفر ‌أهل ‌يغزى ‌أنه" ويرى

‌-تعالى‌‌-مام،‌ويغزوهم‌المرء‌وحده‌إن‌قدر‌أي ا،...وقد‌ لم‌الله‌والمحارب،‌كما‌يغزى‌مع‌الإ

أنه‌ستكون‌أمراء‌فساق‌فلم‌ي صيم‌من‌غيرهم،‌وكل‌من‌د ا‌إلى‌طا ة‌الله‌في‌الصلاة‌المؤداة‌

‌أمر‌الله‌ ،‌والصدقة‌المو و ة‌موا عيا،‌والمأ وذة‌في‌حقيا،‌والصيام‌كذلك،‌-تعالى‌‌-كما

ساار‌الطا ات‌كليا؛‌ففرض‌إجابته‌للنصون‌المذكورة.‌وكل‌من‌والحج‌كذلك،‌والجياد‌كذلك،‌و‌

                                                           

‌.138ن‌1،،‌،‌طالإسلام والدستور،‌،‌السدير ‌1
‌.138ن‌،1،‌طالمرجع السابق‌2
‌.409،‌ن7م،‌ج1984هـ/1404،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌‌نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،‌الرملي‌3
‌.340،‌ن5ج‌، المحلى ،ابن حزم‌4
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،‌إلى‌معصية‌فلا‌سمع،‌ولا‌طا ة،‌كتاب‌الله‌أحق،‌وارط‌الله‌-حق،‌أو‌غيره‌‌-د ا‌من‌إمام‌

‌.2-1"لكل‌امرئ‌ما‌نوى":‌- ليه‌السلام‌‌-وقال‌‌-أوثق‌

في‌ذلك‌إلا‌من‌له‌ومن‌أمره‌اخمير‌بالجياد‌إلى‌دار‌الحرب‌ففرض‌ ليه‌أن‌يطيعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌-هم،‌وهدميا،‌قال‌الله‌وجااز‌تحريق‌أاجار‌الماركين،‌وأطعمتيم،‌وزر يم‌ودور‌‌)‌3 ذر‌قاطع

‌}ما‌قطعتم‌من‌لينة‌أو‌تركتموها‌قاامة‌ لى‌أصوليا‌فبإذن‌الله‌ولي زي‌الفاسقين{تعالى ‌5الحارسورة

نيلا‌إلا‌كتب‌ليم‌به‌ مل‌}ولا‌يطاون‌موطاا‌يغيظ‌الكفار‌ولا‌ينالون‌من‌ دو‌‌-تعالى‌-وقال‌

 صالح{
وهي‌في‌‌-ن ل‌بني‌الن ير‌‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-وقد‌أحرق‌رسول‌الله‌‌120التوبة‌سورة

‌.5-4(وقد‌ لم‌أنيا‌تصير‌للمسلمين‌في‌يوم‌أو‌غده‌-طرف‌دور‌المدينة‌

لا‌حمام،‌ولا‌يحل‌ قر‌ايء‌من‌حيوانيم‌ألبته‌لا‌إبل،‌ولا‌بقر،‌ولا‌غنم،‌ولا‌ يل،‌ولا‌دجاج،‌و‌"‌

‌ال يل‌في‌ركِ‌ولا‌أوز،‌ولا‌بَ‌ ‌ال نازير‌جملة‌فتعقر،‌وحااا ،‌ولا‌غير‌ذلك‌إلا‌للأكل‌فقط،‌حااا

حال‌المقاتلة‌فقط،‌وسواء‌أ ذها‌المسلمون،‌أو‌لم‌يأ ذوها‌أدركيا‌العدو‌ولم‌يقدر‌المسلمون‌ لى‌

سوقه،‌ولا‌يعقر‌منعيا،‌أو‌لم‌يدركوها‌وي لى‌كل‌ذلك‌ولا‌بد‌إن‌لم‌يقدر‌ لى‌منعه،‌ولا‌ لى‌

ايء‌من‌نحليم،‌ولا‌يغرق،‌ولا‌تحرق‌ لاياه،‌وكذلك‌من‌وقعت‌دابته‌في‌دار‌الحرب‌فلا‌يحل‌له‌

‌ قرها‌لكن‌يد يا‌كما‌هي‌وهي‌له‌أبدا‌مال‌من‌ماله‌كما‌كانت‌لا‌يزيل‌ملكه‌ نيا‌حكم‌بلا‌نن

‌سليمان‌وأبي‌مالك،‌قول‌وهو

                                                           

‌.352،‌ن5،‌جالمحلى   ابن حزم ،‌1

 الوحي بدء باب الوحي بدء كتاب ( باختلاف يسير1907( ومسلم )54أخرجه البخار  )‌2

‌341ن‌5،‌جالمحلى   ابن حزم ،‌3
 345ن‌5ج‌ المرجع نفسه‌4
 يسير باختلاف( 1746) ومسلم ،(4884) النضير بني حديث باب  المغاز  كتاب البخار  أخرجه‌5
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‌وأما‌تحرق،‌ثم‌فتعقر،‌والغنم،‌والبقر،‌الإبل،‌فأما‌ذلك،‌كل‌يعقر:‌والمالكيون‌الحنفيون،‌قال‌

‌فلا‌ال يل‌وأما‌فتذبح،‌والحمير،‌البغال،‌أما:‌المالكيون‌وقال‌فقط‌فتعقر‌والحمير‌والبغال،‌ال يل،

‌.أجوافيا‌تاق‌أو‌تعرقب،‌لكن‌تعقر،‌ولا‌تذبح،

‌برهان،‌بلا‌د وى‌وهي‌فيم‌ذي‌ لى‌به‌ فاء‌لا‌ما‌الت ليط‌من‌الكلام‌هذا‌في:‌محمد‌أبو‌قال

،‌ولا‌يحل‌قتل‌نساايم‌ولا‌قتل‌من‌لم‌يبلغ‌منيم،‌إلا‌أن‌يقاتل‌‌‌1قبليم‌أحد‌ ن‌يعرف‌لا‌وتفريق

‌.2أحد‌ممن‌ذكرنا‌فلا‌يكون‌للمسلم‌منجى‌منه‌إلا‌بقتله‌فله‌قتله‌حيناذ

اهل‌الذمة‌:‌قال‌ابن‌حزم‌:‌من‌كان‌في‌الذمة‌وقصده‌العدو‌في‌بلادنا‌الفرع‌الثاني‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ال روج‌لقتاليم‌حتى‌نموت‌دون‌ذلك‌صونا‌لمن‌هو‌في‌ذمة‌الله‌تعالى‌وذمة‌رسول‌الله‌ن‌وجب‌

‌.3صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌لان‌تسليمه‌إهمال‌لعقد‌تلك‌الذمة

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :‌ ‌الثالث ‌والفقير‌الفرع ‌واخنثى، ‌والذكر، ‌والعبد، ‌منيم ‌للحر ‌لازمة ‌والجزية :‌ الجزية

غين‌ اصة،‌لقول‌الله‌تعالى:‌}حتى‌يعطوا‌الجزية‌ ن‌يد‌وهم‌البات،‌والغني‌الراهب‌سواء‌من‌البال

‌التوبةصاغرون{ ‌يأت‌نن‌بالفرق‌24سورة ‌ولم ‌للرجال ‌كلزومه ‌للنساء ‌الدين‌لازم ولا‌ لاف‌في‌أن

بينيم‌في‌الجزية‌صح‌ ن‌ مر‌بن‌ بد‌العزيز:‌أنه‌فرض‌الجزية‌ لى‌رهبان‌الديارات،‌ لى‌كل‌

‌.4راهب‌دينارين

                                                           

‌346-345ن‌‌5ج‌‌ابن حزم، المحلى‌1
‌347ن‌‌5ج‌المرجع السابق‌2
محمــد‌بــن‌ لــي‌بــن‌محمــد‌اخصــبحي‌اخندلســي،‌أبــو‌ بــد‌الله،‌اــمس‌الــدين‌الغرنــاطي‌ابــن‌اخزرق)المتــوفى:‌‌ابددن الأزرق‌3

‌العراق‌–،‌تحقيق:‌د. لي‌سامي‌الناار،‌الناار:‌وزارة‌الإ لام‌‌183ن2ج‌1ط‌،‌بدائع السلك في طبائع الملكهـ(‌896
‌416_415ن‌‌5ج‌ابن حزم ، المحلى‌4
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‌تجارة‌لدار‌الحرب‌:ال‌الفرع‌الرابع‌:‌

ن‌كان‌التجار‌المسلمون‌إذا‌د لوا‌أرض‌الحرب‌أذلوا‌بيا‌وجرت‌ لييم‌أحكام‌الكفار،‌"‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وا 

لا‌فنكرهيا‌فقط،‌والبيع‌منيم‌جااز‌إلا‌ما‌ فالتجارة‌إلى‌أرض‌الحرب‌حرام،‌ويمنعون‌من‌ذلك،‌وا 

فلا‌يحل‌بيع‌ايء‌من‌ذلك‌يتقوون‌به‌ لى‌المسلمين‌من‌دواب‌أو‌سلا ‌أو‌حديد‌أو‌غير‌ذلك،‌

الد ول‌إلييم‌‌ 35محمدسورة :‌}فلا‌تينوا‌وتد وا‌إلى‌السلم‌وأنتم‌اخ لون{-تعالى‌‌-منيم‌أصلا،‌قال‌

‌كله‌محرم،‌وقال‌‌-بحيث‌تجري‌ لى‌الدا ل‌أحكاميم‌وهن‌وانسفال‌ود اء‌إلى‌السلم‌ ‌-وهذا

‌والعدوان{-تعالى‌ ‌ لى‌الإثم ‌}ولا‌تعاونوا ‌ لى‌فت 2المائدةسورة 1: ‌يقوون‌به ‌مما ‌وغيره ‌بالبيع قويتيم

‌.‌2"المسلمين‌حرام،‌وينكل‌من‌فعل‌ذلك،‌ويبالغ‌في‌طول‌حبسه

تناول‌ابن‌حزم‌اخحكام‌المتعلقة‌بدار‌الحرب‌ودار‌السلم‌وذكر‌ما‌يتعلق‌بالوفادة‌واستقبال‌الوفود‌

رسال‌الرسل ‌.‌3وا 

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           

‌574ن‌7ج،  المحلى‌، ابن حزم 1
‌314،‌ن9ج‌المصدر السابق‌2
‌521ن‌7/‌ج‌419-148ن‌5/‌ج‌409ن‌4ج‌المصدر السابق‌3
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 المذاهب الأربعة :العلاقات الدولية عند الفقهاء في المطلب الثاني : 

من‌اخمور‌المتعلقة‌بالسياسة‌الار ية‌إدارة‌العلاقات‌الدولية‌ومن‌اخمور‌التي‌تتعلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بالعلاقات‌الدولية‌ما‌يلي:

‌المواد ة‌و قد‌اليدنة:الفرع‌اخول‌:‌

اتفق‌الفقياء‌ لى‌جواز‌ قد‌اليدنة‌والمواد ة‌أي‌المصالحة،‌وسميت‌المصالحة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بالمواد ة‌خنيا‌مااركة‌من‌الودع،‌وهو‌الترك‌بأن‌يدع‌كل‌أحد‌فريقي‌المسلمين‌والكافرين‌القتال‌

ي‌ذلك‌مصلحة‌مع‌الآ ر،‌فإذا‌رأى‌الإمام‌أن‌يصالح‌أهل‌الحرب‌أو‌فريقاً‌منيم،‌وكان‌ف

‌.‌1أي‌بالصلح‌درءاً‌ ليه‌للمسلمين‌فلا‌بأس‌به

،‌ومن‌اخمور‌التي‌تتعلق‌بالعلاقات‌2الإمام‌مصلحةلذا‌فإن‌اليدنة‌تجوز‌لل رورة‌بحسب‌ما‌يراه‌

رسال‌الرسل‌واستقبال‌والوفود ‌الدولية‌والتي‌تناوليا‌فقياء‌المذاهب‌الاربعة‌وغيرهم‌ قد‌السفارات‌وا 

 

                                                           

‌‌البنايدة شدرح الهدايدة،(،‌‌855،‌أبو‌محمد‌محمود‌بن‌أحمـد‌بـن‌موسـى‌بـن‌أحمـد‌بـن‌حسـين‌الغيتـابى‌‌الحنفـى،)تالعيني‌1

،‌بيــرام‌بــن‌ بــد‌الله‌بــن‌ بــد‌الدددمير .‌114،‌ن7،ج1م،‌ط‌‌2000-هـــ‌‌1420بيــروت،‌لبنــان،‌،‌‌-دار‌الكتــب‌العلميــة‌

‌-هـــ‌1‌،1429ط‌الشددامل فدي فقدده الإمدام مالددك،(،‌‌805العزيـز‌بـن‌ مــر‌بـن‌ ــوض،‌أبـو‌البقــاء،‌تـاج‌الـدين‌الســلمي،‌)ت

الإقنـاع‌فـي‌فقـه‌الإمـام‌‌224،‌ن4ج‌روض الطالب، أسنى المطالب في شرح،‌زكريا الأنصار  316،‌ن1م،‌‌ج2008

‌المـــرداوي،.‌40ن‌،2ج‌لبنـــان،‌–‌بيـــروت‌المعرفـــة‌دار‌الســـبكي،‌موســـى‌محمـــد‌اللطيـــف‌ بـــد:‌تحقيـــق‌حنبـــل،‌بـــن‌أحمـــد

‌.217ن‌،4ج‌العربي،‌التراث‌إحياء‌دار‌،2ط‌ال لاف،‌من‌الراجح‌معرفة‌في‌الإنصاف
إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشدرَفِ هـ(،‌732،‌ بد‌الرحمن‌بن‌محمد‌بن‌ سكر‌البغدادي‌،أبو‌زيد‌أو‌أبو‌محمد،)ت:‌شهاب الدين‌2

وبياماه‌:‌تقريرات‌مفيدة‌لإبراهيم‌بن‌حسـن،‌،اـركة‌مكتبـة‌ومطبعـة‌مصـطفى‌البـابي‌الحلبـي‌المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك، 

‌.52،‌ن3وأولاده،‌مصر‌ط
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‌4والحنابلة3والاافعية2والمالكية1وقد‌ذهب‌إلى‌ذلك‌:‌اخحناف

‌.‌5وقد‌قال‌بذلك‌أيً ا‌ابن‌تيمية

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اتفق ‌فقد ‌الوفود‌لذا ‌استقبال ‌الدولية: ‌بالعلاقات ‌المتعلقة ‌اخمور ‌من ‌أن ‌ لى الفقياء

‌الإسلام،‌ ‌في ‌الد ول ‌الراغبين ‌أو ‌المواد ة ‌في ‌الراغبين ‌الإسلامية ‌الدول ‌ ارج ‌من الرسمية

‌وكانت‌هذه‌الوفود‌رمزا‌لقبااليم‌أو‌دوليم‌.

‌

                                                           

،‌المطبعـة‌الكبـرى‌حاشدية الطحطداو  علدى مراقدي الفدلاح شدرح ندور الإيضداححمد‌بن‌محمد‌بن‌إسما يل،‌،‌أالطحطاو ‌1

،‌أحمـــد‌بـــن‌محمـــد‌بـــن‌أحمـــد‌بـــن‌جعفـــر‌بـــن‌حمـــدان‌أبـــو‌الحســـين‌لقددددور ،‌ا338هــــ،‌مصـــر،‌ن1318اخميريـــة‌ببـــولاق،‌

أ.‌د‌ لــي‌جمعــة‌‌محمــد‌أحمــد‌ســراج‌،‌،)‌تحقيــق:‌مركــز‌الدراســات‌الفقييــة‌والاقتصــادية،‌أ.‌دالتجريددد للقدددور (،‌428)ت

‌.1938،‌ن4،‌ج2م‌ط‌‌2006-هـ‌‌1427القاهرة،‌،‌‌–محمد،‌دار‌السلام(‌
 .69،‌ن1،‌دار‌التراث،،‌جالمدخل(،‌737،‌أبو‌ بد‌الله‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌محمد‌العبدري‌الفاسي،‌)تابن الحاج‌2
نهاية المحتاج إلى شرح ،‌384،‌ن19))مع‌تكملة‌السبكي‌والمطيعي‌(،‌دار‌الفكر،‌ج‌المجموع شرح المهذب،‌النوو ‌3

،‌ بد‌الكريم‌بن‌محمد‌بـن‌ بـد‌الكـريم،‌أبـو‌القاسـم‌القزويني 25،‌ن3م،‌ج1984هـ/1404،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌‌المنهاج

 ـادل‌أحمـد‌ بـد‌‌-محمـد‌ ـوض‌)‌تحقيـق:‌ لـي‌العزيز شرح الوجيز المعروف بالشدرح الكبيدر‌فتحهـ(،‌623الرافعي‌)ت:‌

‌.343،‌ن11م،‌ج‌‌1997-هـ‌‌1417لبنان،‌‌-،(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌1الموجود،‌ط
‌-(،‌مكتبـة‌العبيكـان‌1،‌)تحقيـق:‌د.‌سـعود‌صـالح‌العطياـان،‌طشرح العمدة فدي الفقده،‌أحمد‌بن‌ بد‌الحليم،‌ابن تيمية‌4

‌.‌87،‌ن2،‌ج1413الرياض،‌
قــدم‌لــه:‌مُفتـــي‌«‌مــن‌صــدر‌الإســـلام‌وحتــى‌العصــر‌الحا ـــر»‌معجددم المفسدددرينبــد‌الحلـــيم،‌،‌،‌أحمـــد‌بــن‌ ابددن تيميددة‌5

ـيْ ‌حسـن‌ الـد ‌‌1988-هــ‌‌1409لبنـان،‌،‌‌–مؤسسـة‌نـوييض‌الثقافيـة‌للتـأليف‌والترجمـة‌،‌بيـروت‌‌الجميورية‌اللبنانية‌الاَّ

‌.42-41،‌ن1،‌‌ج3م،‌ط
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ك‌و ع‌أساس‌للعلاقات‌الدولية‌إنفاذ‌السفارات‌إلى‌العالم‌ال ارجي‌:‌حيث‌تم‌بذلالفرع‌الثاني‌:‌

‌.‌‌‌1 ندما‌تكون‌الدولة‌الإسلامية‌طرفا‌فييا

‌.‌‌2وتناول‌الفقياء‌اخحكام‌المتعلقة‌بدار‌الحرب

‌العلاقات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌في‌أحكام ‌وافق‌رأي‌الفقياء‌في‌المذاهب‌اخربعة يرى‌الباحث‌أن‌ابن‌حزم

‌بدا ‌المتعلقة ‌واخحكام ‌الله ‌سبيل ‌في ‌الجياد ‌مثل ‌يتعلق‌الدولية ‌ما ‌وذكر ‌السلم ‌الحرب‌ودار ر

رسال‌الرسل‌وكل‌ذلك‌ينتظم‌في‌ وء‌ما‌تعارف‌المسلمون‌ ليه‌من‌ بالوفادة‌واستقبال‌الوفود‌وا 

كان‌‌وحيثيات‌قليلةلدن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌إلى‌أيامنا‌هذه‌وا تلف‌معيم‌في‌مساال‌

‌فييا.له‌فقيه‌ال ان‌

‌يمك‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌محل‌اتفاق‌يت ح‌لدى‌الباحث‌أنه ‌بالعلاقات‌الدولية ‌المتعلقة ن‌القول‌إن‌اخمور

‌ لى‌جوازها‌نظرًا‌لحاجة‌المسلمين‌ليا‌.

‌

‌

                                                           

هـــ،‌1425المطبو ــات‌والبحـث‌العلمــي‌وزارة‌الاــاون‌الإســلامية‌،‌،‌1،طالإسددلام والدسددتور،‌توفيـق‌ بــد‌العزيــز،‌السدددير ‌1

‌.138ن
القاهرة‌‌-م،‌‌‌مطبعة‌الحلبي‌5،‌الاختيار لتعليل المختار(‌‌683،‌ بد‌الله‌بن‌محمود‌بن‌مودود‌الموصلي،‌)تموصليال‌2

يددة المحتدداج إلددى نها،‌الرملددي،‌126،‌ن4م،‌ج‌‌1937-هـــ‌‌1356بيــروت،‌وغيرهــا(،‌‌-)وصــورتيا‌دار‌الكتــب‌العلميــة‌

الإنصدداف فددي معرفددة الددراجح مددن ،‌‌المددرداو ،‌372،‌ن2م،‌ج1984هـــ/1404،‌دار‌الفكــر،‌بيــروت،‌‌شددرح المنهدداج

،‌أبـــو‌العبــاس‌اـــياب‌الــدين‌أحمـــد‌بــن‌إدريـــس‌بــن‌ بـــد‌لقرافددي،‌ا207،‌ن4،‌دار‌إحيـــاء‌التــراث‌العربـــي،‌ج2،‌طالخددلاف

‌.278،‌ن12م،‌‌ج‌1994بيروت،‌‌-ار‌الغرب‌الإسلامي،‌)تحقيق:‌محمد‌حجي(‌د1ط‌الذخيرة،الرحمن‌المالكي،‌
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